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مستخلص:

تمــرد الويســكي انتفاضــة ســلمية شــابها بعــض العنــف، حدثــت في المقاطعــات الغربيــة لولايــة 
بنســلفانيا خــال الســنوات1791-1794 بنتيجــة ســوء الإدارة الحكوميــة في اســتحصال الضريبــة 
المفروضــة عــى الويســكي المقطــر، وإهمــال حكومــة ولايــة بنســلفانيا لأحــوال المســتوطنين في 

المقاطعــات الغربيــة للولايــة.
اظهــر مزارعــو المقاطعــات الأربعــة رفضهــم لهــذه الضريبــة مــن خــال عقــد الاجتماعــات بغيــة 
ــة؛ غــر أن جهودهــم  ــة لإلغــاء العمــل بالضريب تنســيق المواقــف للضغــط عــى الحكومــة الأمريكي
هــذه لم تُســفر عــن شيء ســوى إطــاق بعــض الســجناء. الأمــر الــذي اســتتبع زحــف جيــش 

ــادة الرئيــس واشــنطن لقمــع التمــرد. فيــدرالي كبــر بقي
ــة عقــب إنهــاء  ــق العمــل بالضريب ــة بتعلي ــام الحكومــة الفيدرالي ــج التمــرد، هــو قي أن اهــم نتائ
التمــرد، وإجــراء إصلاحــات شــاملة تخــص تمكــن المزارعــن مــن الملاحــة في المسيســبي، فضــاً عــن 

تســوية مشــاكل المســتوطنين مــع الهنــود، وغيرهــا مــن الإصلاحــات.
الكلمات المفتاحية: تمرد، الويسكي، تاريخ،  أمريكا، الحديث

Abstract
Whiskey Rebellion is a peaceful uprising took place in the western coun-

ties of Pennsylvania during 1791-1794, as a result of mal governmental policy 
concerning whiskey tax.                                 

Western farmers of Pennsylvania showed their opposition by holding local 
meetings to make public opinion to force government to cancel this hateful 
tax. but their tactics had been changed when they released prisoners using 
violent measures .as a result, president Washington led a federal army that 
quelled this rebellion by October 1794.

the most important outcomes of the rebellion are: suspension of this tax 
till 1812, making economic political reforms concerning navigation in Mis-
sissippi, stopping Indian raids against border towns through signing peace 
agreement with Iroquois confederation.            

Key words: whiskey, rebellion, history, America, modern.



184
  إدارة واشنطن 

وتحدي تمرد الويســكي 1791 - 1794   ...................................................................... أ. م. د. زيدان حســان حاوي 

مقدمة: 

جــاء تمــرد الويســكي كــرد فعــل مبــاشر لتداعيــات 
الســياسي  الواقــع  وظــروف  الاســتقلال،  حــرب 
المبحــث  بإفــراد  الزمنــا  وبــا  المتــأزم؛  والاقتصــادي 
الأول مــن هــذه الدراســة لإيضــاح أســباب التمــرد، 
النظــر  زاويــة  واختــاف  المســتوطنين  مظــالم  لاســيما 
بالنســبة للممارســات الســلطة  بــن الولايــة والمركــز 
الفيدراليــة. فيــا خُصــص المبحــث الثــاني لإبــراز محطات 
التمــرد مــن حيــث الشــخوص والوقــاع، وتفاعلهــا مــع 
البيئــة الاجتماعيــة والسياســة المحيطــة. فيــا جعلنــا مــن 
ــاز  ــة لإيج ــة خلاص ــذه الدراس ــن ه ــث م ــث الثال المبح
تبعــات التمــرد. مــن حيــث محاكمــة المتهمــن في قيادتــه، 
ــاع  ــة الأوض ــة لتهدئ ــات الحكوم ــل معالج ــاول مجم وتن
ــة. ــن الولاي ــزء م ــذا الج ــي في ه ــلم الأه ــتعادة الس واس
نالــت المســتعمرات الأمريكيــة اســتقلالها بموجــب 
اتفاقيــة باريــس 1783، التــي أنهــت حــرب الاســتقلال 
ــات  ــم الولاي ــداً باس ــداً جدي ــت بل ــا وكون ــن بريطاني ع
شــؤون  فيــه  الجديــدة  الســلطة  تولــت  المتحــدة، 
الســياسي  الواقــع  ظــروف  ومعالجــة  الحكــم  إدارة 
عــر  تداعيــات)1(،  مــن  اســتجد  ومــا  والاقتصــادي 
ميثــاق بنــود الاتحــاد الكونفــدرالي، والــذي منــح معظــم 
الســلطات الى الولايــات جاعــاً مــن الصعوبــة بمــكان 
تأســيس جبهــة داخليــة متماســكة، أو حتــى دولــة مهابــة 
الجانــب معرضــاً الولايــات الأمريكيــة الى مخاطــر كامنــة 
المحتملــن  والمتمرديــن  الأجنبيــة  الــدول  قبــل  مــن 

أيضــا)2(.  
(1)	 John Malcon Ludlow, The War of American In-

dependence 1775-1973, Spottiswood and Co., 
London,1888, p.206. 

(2)	 Joshua Hall, Marcus Witcher ed., Public Choice 
Analyses of American Economic History, 
vol.2, Springer International Publishing AG, 

أن واحــدة مــن المشــاكل المبــاشرة لحكومــة بنــود 
نفقــات  تســديد  كيفيــة  هــي  الكونفــدرالي  الاتحــاد 
الأجنبيــة  القــروض  أصــول  وبضمنهــا  الحــرب، 
ــديد  ــدة تس ــة الجدي وفوائدهــا. اذ توجــب عــى الحكوم
ــبان  ــيين والإس ــن الفرنس ــا م ــون دولار لدائنيه 54 ملي
دفــع  عــن  فضــا  الأجانــب؛  المســتثمرين  ومختلــف 
ــا  ــة وغيره ــرب الثوري ــود الح ــرة لجن ــتحقات المتأخ المس
ــات هــي الاخــرى  ــا عانــت الولاي مــن النفقــات)3(. في
مــن أعبــاء ديونهــا الخاصــة في حــرب الاســتقلال. فقــد 
كان لديهــا ديــن جمعــي بــا قيمتــه 25 مليــون دولار؛ وبما 
ــي  ــالي والاجتماع ــتقرار الم ــدم الاس ــن ع ــة م ــد حال أوج

والســياسي)4(.
RobertMorris  1806-( عــرض روبرت موريــس
1734( المســؤول المــالي في الكونغــرس الكونفــدرالي عــام 
1783 خطــة لتدبــر إيــرادات ماليــة، كتعديــل لبنــود 
الاتحــاد الكونفــدرالي. مبينــاً حاجــة الحكومــة الجديــدة 
ــر  ــات؛ غ ــة الولاي ــن موافق ــل ع ــدي منفص ــق نق الى تدف
أن خطتــه واجهــت اعتراضــات بعــض الولايــات، ممــا 
أســفر عــن عــدم تحقــق شرط الموافقــة الجماعيــة للولايــات 

ــرح )5 (. ــر المق ــازم لتمري ال
Cham,2018, p.3. 

(3)	 Talcott Williams, Frank Moore Colby(ed.), The 
New International Encyclopedia, vol.22, Dodd, 
Meal and company, New York 1917, p.727.

(4)	 David E. Harris, Anne-Lise Halvorson, Paul F. 
Dain, Reasoning with Democratic Values2.0, 
vol.1, Ethical issues in American History 1607-
1865, Teachers College press, NewYork,12018, 
p74.  

(5) Glenn W. Fisher, The Worst Tax? A History of  
the Property Tax in America ,University press of 
Kansas ,Kansas,1996,p.29.

للولايــات  المؤسســن  الإبــاء  أحــد  موريــس:  روبــرت 
الحاســمة  المحطــات  معظــم  في  شــارك  الأمريكيــة.  المتحــدة 
ــاد  ــود الاتح ــتقلال، وبن ــان الاس ــع إع ــاد. اذ وق ــيس الب لتأس



185
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجـلــد الــرابـــع - الــتـــاريـــخ - تشرين أول 2025م

حاولــت بعــض الولايات تــدارك الأمــر والتخفيف 
ممــا  الاقتصاديــة؛  برامجهــا  عــى  الديــون  أعبــاء  مــن 
اجبرهــا عــى فــرض ضرائــب ثقيلــة تســببت في انــدلاع 
اضطــراب اقتصــادي قــاد الى ســخط اجتماعــي وفــوضى 
سياســية بالنتيجــة)1(. ففــي ولايــة ماساشوســتس، قــاد 
ــا  ــة مــا يعــرف تاريخي مزارعــو الجــزء الغــربي مــن الولاي
بتخفيــف  للمطالبــة   1787-1786 شــيز  بتمــرد 
الضرائــب وإصــاح أحوالهــم الاقتصاديــة؛ تمكنــت 
مليشــيا الولايــة مــن الإجهــاز عليــه في النهايــة بعــد 
اســتخدام قــوات إضافيــة. ولم تنطــوي صفحــة التمــرد 
قويــة  أمريكيــة  حكومــة  لإقامــة  الحاجــة  بتبيــان  إلا 
مؤسســة وفــق مبــادئ إعــان الاســتقلال وثوابــت 
النــاس ويرتقــي  يؤمــن حيــاة  وبــا  الحقــوق  لائحــة 

بمســتوى عيشــهم )2(.
الاتحــاد  بنــود  الأمريكــي  الدســتور  اســتبدل 
الكونفــدرالي في 1789، وأصبــح القانــون الأعــى في 
البــاد. اذ اشــرط قيــام حكومــة مركزيــة قويــة، وأســس 
ــة أفــرع للحكــم وفــق مبــدأ فصــل الســلطات )3(.  لثلاث

ــل  ــن التفاصي ــد م ــي. للمزي ــتور الأمريك ــدرالي، والدس الكونف
ــر: ينظ

 Henry Simpson, The Lives of Eminent Philadelphians 
Now Deceased، William Brotherhead,Philadelph
ia,1859,pp.702-710.              

(1)	 George William Van Cleve, we have Not a Gov-
ernment, The Articles of Confederation and road 
to Constitution, The University of Chicago press, 
Chicago,2017, p.81.

(2)	 Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman 
(ed.), The Cambridge Economic History of the 
United States, vol.11, Cambridge University 
press, Cambridge ,1996, p.487. 

(3)	 Elizabeth Rholetter Purdy(ed.), Colonization, 
Revolution, and the New Republic Beginnings 
to 1860, Infobase Holtings Inc, NewYork,2020, 
p.17.

التجــارة  تنظيــم  ســلطة  الكونغــرس  مُنــح  هــذا  وفي 
بــن الولايــات وفــرض الضرائــب. فيــا أســس لفكــرة 
ــلطة  ــيم الس ــرط تقس ــي تش ــم، والت ــة في الحك الفيدرالي
ــى  ــة الولايات)4(.ع ــة وحكوم ــة الفيدرالي ــن الحكوم ب
أيــة حــال، يبــدو أن قبــول المصادقــة عــى الدســتور قــد 
لا يعنــي عــدم وجــود خلافــات حــول طبيعــة الدســتور 
ومــواده القانونيــة .اذ ابــدى بعــض الإبــاء المؤسســن 
اعتراضهــم حــول الحكمــة مــن إيجــاد حكومــة مركزيــة 
لهــذا  حقــوق  بلائحــة  أخريــن  طالــب  فيــا  قويــة، 
ــاشرة  ــر المب ــب غ ــض الضرائ ــض البع ــتور ، ورف الدس
التــي تفرضهــا الحكومــة الفيدراليــة البعيــدة، كــا طالــب 
البعــض الأخــر بلــزوم احتفــاظ الولايــات بمليشــيا 
محليــة قويــة لتحميهــا بالضــد مــن تعســف وانتهــاك 

جيــوش المرتزقــة الفيدراليــة)5(.

المبحث الأول: 

إرهاصات التمرد

	1 سن الضريبة.
فرضــت الضائقــة الماليــة التي كانــت تعيشــها الدولة 
الفتيــة الأولويــة في التعامــل والمعالجــة قبــل غيرهــا مــن 
مشــاكل البــاد الكثــرة. وكنتيجــة لطلــب الكونغــرس 
هاملتــون  ألكســندر  الخزانــة  وزيــر  قــام  الأمريكــي 
بصياغــة   Alexander Hamilton(1757-1804(
خطــة ماليــة في 14 كانــون الثــاني 1790 دعاهــا بتقريــر 

(4)  Michel Rosenfield›s, Constitutionalism, Identi-
ty, Differences, and Legitimacy Theoretical Per-
spectives, Duke University press, London,1944, 
p.11. 

(5)	 Daphne A. Kenyon and John Kincaid(ed.), 
Competition among States and Local Govern-
ments, Efficiency, and Equity in American Fed-
eralism, The Uraban Institute press, Washington 
D.C.1991, p.99.
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)Report on Public Credit(، حــث  العــام  الائتــان 
الفيدراليــة  الديــون  توحيــد  عــى  الكونغــرس  فيــه 
وديــون الولايــات في ديــن واحــد تمــول نفقاتــه الحكومــة 
الفيدراليــة. وقــد دار نقــاش طويــل حــول جــدوى هــذا 
الإجــراء، لكنــه نــال في النهايــة مصادقــة الكونغــرس في 

ــام )1(. ــن ذات الع ــوز م تم
بــررت ضرورة تمويــل نفقــات الحكومــة الأمريكيــة 
الجديــدة لوزيــر الخزانــة هاملتــون ابتــكار نظــام ضريبــي 
في كانــون الأول 1790، تجنــب فيــه فــرض ضرائــب 
ــرض  ــا ف ــدلا عنه ــس ب ــواردات، والتم ــى ال ــدة ع جدي
ــكر،  ــن س ــة م ــات المحلي ــى المنتج ــدة ع ــب جدي ضرائ
مــن  زاد  الــذي  الأمــر  وتبــغ، وعربــات وغيرهــا)2(؛ 
والحرفيــن،  المزارعــن  مــن  الحــدود  ســكان  مظــالم 
وعــزز شــعور غبــن نظرائهــم لهــم مــن الأغنيــاء في 
شرق الولايــات. لاســيما انهــم مــن قــاد التوســع باتجــاه 
الغــرب، وقاتلــوا وحدهــم الهنــود الحمــر، متحملــن 
في  خدمــوا  ذاتهــم  وهــم  الجســيمة.  المخاطــر  بذلــك 
الجيــش القــاري؛ كــا أن مناطقهــم ظلــت في كســاد 
ملحــوظ خــال التعــافي الشرقــي في مــدة مــا بعــد حرب 
الاســتقلال. ولعــل اقــى مــا حصلــوا عليــه مســاحات 
مــن قطــع الأراضي كمدفوعــات نظــر خدماتهــم بــدل 
ــرس  ــعروا أن الكونغ ــم ش ــى انه ــة. حت ــوال النقدي الأم
(1)	 John Torrey Morse, The Life of Alexander Ham-

ilton, vol.1, Little Brown and company, Boston 
,1876, p.287.
عــى  غلبــت  أمريكــي.  دولــة  رجــل  هاملتــون:  ألكســندر 
بنــاء مكانــة  الواقعيــة في  النظــرة الاقتصاديــة  طروحاتــه 
الحكومــة. ســاهم في كتابــة الدســتور الأمريكــي. شــغل 
منصــب وزيــر الخزانــة في عهــد إدارة واشــنطن. للمزيــد 

التفاصيــل ينظــر: مــن 
 Jeff Wilser,Alexander Hamilton’s Guide to life، 

Three Rivers press، New York,2016.
(2)	 W. Elliot Brownlee, Federal Taxation in Ameri-

ca, A History, Cambridge University press, Cam-
birdge,2016, p.39.

قــد هجرهــم أو اســتهدفهم في أســوء الأحــوال عندمــا 
ــد)3( .  ــب الجدي ــج الضرائ ــى برنام ــق ع واف

 Funding التمويــل  قانــون  صــدور  شــكل 
أول   1790 اب   4 في  هاملتــون  اختطــه  الــذي   Act

التحديــات للســكان المزارعــن في بنســلفانيا وغيرهــا 
يصبحــوا  أن  للمضاربــن  ســمح  اذ  الولايــات.  مــن 
الاســتقلال  حــرب  ســندات  شراء  بمجــرد  أغنيــاء 
مــن المحاربــن مقابــل بضــع ســنتات )4(. حتــى ظــن 
المزارعــن أن هــذا القانــون مصمــم لإغنــاء الأثريــاء 
والاحتيــال عــى الفقــراء، لاســيما عندمــا أخــذت أمــوال 
مــن  القلــة  جيــوب  الى  تذهــب  المدفوعــة  الســندات 
المضاربــن الجشــعين )5(. بــل بــادر وجــوه مقاطعــات 
Westmore� ـة الأربع�ـة ويس�ـتمورلاند� دبنس�ـلفانيا الغربي
 ،Allegheny الكينــي   ،Washington واشــنطن   ،land

ــى  ــاج ع ــل الاحتج ــن اج ــاع م ــت Fayette للاجت فيي
قانــون التمويــل، مبينــن أن الكونغــرس قــد أصبــح 
مــراس للنخــب وذوي الامتيــازات، واصفــن حكومــة 

الولايــة بعــش الرذيلــة والفســاد )6(.
بــررت ضرورة تمويــل نفقــات الحكومــة الأمريكيــة 
الجديــدة لوزيــر الخزانــة هاملتــون ابتــكار نظــام ضريبــي 
في كانــون الأول 1790، تجنــب فيــه فــرض ضرائــب 
ــرض  ــا ف ــدلا عنه ــس ب ــواردات، والتم ــى ال ــدة ع جدي

(3)	 Gabe Rikard, Authority and the Mountaineer in 
Cormac McCarthy’s Appalachia, McFarland and 
company, INC., publishers, North Carolina,2013, 
p.10.

(4)	 Terry Boutons, Taming Democracy, The People, 
The Founders, and the Troubled Ending of the 
American Revolution, Oxford University press, 
Oxford,1007, p.220.  

(5)	 Ibid.
(6)	 Michael A. Morrison(ed.), Encyclopedia of U.S. 

Political History, The Early Republic 1784-1840, 
vol.2, Chq press, Washington D.C., p.393.
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ــكر،  ــن س ــة م ــات المحلي ــى المنتج ــدة ع ــب جدي ضرائ
وتبــغ، وعربــات وغيرهــا )1(؛ الأمــر الــذي زاد مــن 
والحرفيــن،  المزارعــن  مــن  الحــدود  ســكان  مظــالم 
وعــزز شــعور غبــن نظرائهــم لهــم مــن الأغنيــاء في 
شرق الولايــات. لاســيما انهــم مــن قــاد التوســع باتجــاه 
الغــرب، وقاتلــوا وحدهــم الهنــود الحمــر، متحملــن 
في  خدمــوا  ذاتهــم  وهــم  الجســيمة.  المخاطــر  بذلــك 
الجيــش القــاري؛ كــا أن مناطقهــم ظلــت في كســاد 
ملحــوظ خــال التعــافي الشرقــي في مــدة مــا بعــد حرب 
الاســتقلال. ولعــل اقــى مــا حصلــوا عليــه مســاحات 
مــن قطــع الأراضي كمدفوعــات نظــر خدماتهــم بــدل 
ــرس  ــعروا أن الكونغ ــم ش ــى انه ــة. حت ــوال النقدي الأم
قــد هجرهــم أو اســتهدفهم في أســوء الأحــوال عندمــا 

ــد )2(. ــب الجدي ــج الضرائ ــى برنام ــق ع واف
بــاشر هاملتــون تفعيــل توجهــه في فــرض الضرائــب 
المقطــر  الويســكي  مســتهدفاً  المحليــة  البضائــع  عــى 
في  العديــدة  الطبيــة  والفوائــد  الشــعبية  الشــهرة  ذي 
هاملتــون  اعتــر  اذ  المــزاج.  وتعديــل  الاستشــفاء 
الويســكي وســيلة مــن وســائل الــرف غــر المــررة 
كالطعــام والمقتنيــات البيتيــة )3(. وبهــذا فأنــه سيســتهلك 
ــن بإمكانهــم تحمــل  ــراء، الذي ــال والث ــل أهــل الم مــن قب
ــاً أن  ــن )4(. مفترض ــالي الثم ــروب غ ــذا الم ــف ه تكالي
ــون ســيلقى اعتراضــات اقــل مــن جمهــور  مقــرح القان
المســتوطنين، معتمــدا في هــذا عــى جهــود ومســاندة 

(1)	 W. Elliot Brownlee, Federal Taxation in Ameri-
ca, A History, Cambridge University press, Cam-
birdge,2016, p.39.

(2)	 Gabe Rikard, Authority and the Mountaineer in 
Cormac McCarthy’s Appalachia, McFarland and 
company, Inc., publishers, North Carolina,2013, 
p. 10. 

(3)	 Richard Brookhiser, Alexander Hamilton, Amer-
ican, Simon and Schuster Paper book, NewYo-
rk,2000, p.117. 

(4)	 Mark Spivak, The Art of Creating Cornbread in a 
Bottle, Lyons press, Connecticut,2014, p.7. 

ــا  ــة باعتباره ــرض الضريب ــن في ف ــن الاجتماعي المصلح
ضريبــة أثــم؛ مســتغفلًا ردود أفعــال عامــة النــاس بعــد 
أن أصبــح الويســكي مشروبهــم الأســاس في اجتماعــات 
الانتخــابي، وفي حــل  التصويــت  وأماكــن  الكنيســة، 

المســتوطنين وترحالهــم )5(.
ــة الويســكي معارضــة  لاقــى مــروع قانــون ضريب
 Thomas Miff مفلــن  ثومــاس  بنســلفانيا  حاكــم 
ضريبــة  تأييــد  رفــض  الــذي   )1800-1744( lin

ــه كتــب الى  ــى ان ــه؛ حت الويســكي بحــق مزارعــي ولايت
الرئيــس واشــنطن)Washington (1799-1732 في 
5 اب 1790 يســتحثه ممارســة الاعتــدال والحكمــة إزاء 
اشــتطاط المزارعــن في التعبــر عن رفضهــم للضريبة)6(.
ــة  ــدت جلس ــد عق ــلفانيا، فق ــة لبنس ــة التشريعي ــا الهيئ أم
فيهــا  قــررت   ،1791 الثــاني  كانــون   22 في  طارئــة 
ــع  ــدف الى جم ــراءات- فيدرالية-ته ــة إج ــام بأي »أن القي
ــى  ــب أن تحظ ــة يج ــرض ضريب ــق ف ــن طري ــالي ع وارد م
ــدر  ــد اص ــة أولا«، وق ــة للولاي ــة التشريعي ــة الهيئ بإحاط
ــة  ــة بمعارض ــي الولاي ــة الى مجل ــواب توصي ــس الن مجل
ــوق  ــاشر لحق ــتهداف مب ــا اس ــة كونه ــذه الضريب ــن ه س

وحريــات مواطنــي بنســلفانيا)7( .
لم تفلــح جهــود الهيئــة التشريعيــة لبنســلفانيا ولا 
حاكمهــا في تغيــر التوجــه العــام في الكونغــرس. اذ 
وافــق عــى إقــرار القانــون بعــد نقاشــات محتدمــة في هــذا 
ــة  ــون الأول 1790 لغاي الخصــوص اســتمرت مــن كان
3 أذار 1791، عندمــا فــاز مقــرح القانــون بالتصويــت 
(5)	 David E. Harris and others, op.cit., p.75.
(6) Kenneth Owen, Political Community in Revolu-

tionary Pennsylvania 1774-1800, Oxford Univer-
sity press, Oxford,2018, pp.130-131.

(7)	 Queted in  Condy Raguet, The Examiner and 
Journal of Political Economy, devoted to the Ad-
vancement of the cause of State Rights and Free 
Trade, vol., II, publications of American Philo-
sophical Society, Philadelphia,1835, p.249. 
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بواقــع 19-39 )1(. اذ أقــام القانــون وكالــة فيدراليــة 
الخزانــة،  وزيــر  مســاعد  برئاســة  الضرائــب  لجمــع 
قســمت البــاد بموجبــه الى 14 مقاطعــة، تــم تعيــن 
مــرف في كل واحــدة منهــا لجمــع الإيــرادات الضريبية 

ــر )2(. ــكي المقط ــاج الويس ــى إنت ــة ع المتحقق
اعتقــد ســكان المقاطعــات الغربيــة وجلهــم مــن 
ذوي الأصــول الأســكتلندية والأيرلنديــة أن القانــون   
يســتهدفهم حصريــاً. وان الضريبــة الجديــدة ليســت 
ــة  ــاء المناطــق الشرقي ــال وأثري ــال الم ــدة لرج ســوى مكي
المناطــق  ســكان  مــن  بالضــد  الولايــة  في  التجاريــة 
الزراعيــة في الأراضي الغربيــة )3(. اذ لم يعــد بمقدورهــم 
بعــد هــذا القانــون والتشريعــات الاخــرى النافــذة مــن 
إنــكار مبالــغ إيجــارات أراضي المــاك الشرقيــن دون 
ــن  ــن قوان ــأى ع ــاء بمن ــى البق ــة؛ أو حت ــات قانوني تبع

أثريــاء المناطــق الشرقيــة في الولايــات المتحــدة )4(.
مقــت  الولايــة  هــذه  في  الحــدود  ســكان  ورث 
المعارضــة البريطانيــة ورفضهــا لضريبــة نبيــذ التفــاح 
لقرنــن مــن الزمــن، ومــا كانــت تســببه مــن اضطرابــات 
الحكومــة  تــولي  أن  اعتقــدوا  اذ  شــغب.  وأعــال 
الفيدراليــة ســلطة الضرائــب، لاســيما في حال الويســكي 
البريطــاني  للتــاج  جبايتهــا  عــن  شيء  في  تختلــف  لا 
ــوا شــكوكين بالنخــب السياســية عــى  )5(. كــا أصبح

(1)	 Louis Fisher, The Constitution and9 11, Recur-
ring Threats to America’s Freedoms, University 
press of Kansas, Kansas,2008, p.65,  

(2)	 Leland D. Baldwin, Whiskey Rebels, the story 
of a Frontier Uprising, University of Pittsburgh 
press, Pittsburgh 2010, p.68.

(3)	 Sydney George Fisher, Pennsylvania Colony and 
Commonwealth, Henry T. Coates and Company, 
Philadelphia ,1896, p.394. 

(4) Gabe Rikard, op.cit., p.7. 
(5)	 Murray N. Rothbad, Making Economic Sense, 

Inowig Von Mises Institute, Alabama,2006, 

صعيــد الولايــة وعــى الصعيــد الفيــدرالي. اذ بــدى لهــم 
ــاب المســاواة وجشــع تجــار الــرق ومضاربيهــم  أن غي
أولى إرهاصــات انحــراف مــراث الثــورة الأمريكيــة 
والانقــاب عليــه)6(. وان مــا يهــدف اليــه هاملتــون 
مناطقهــم  في  الفيدراليــة  للحكومــة  أذرع  إقامــة  هــو 
الحدوديــة بشــكل جبــاة ومكاتــب لجمــع الضريبــة عــى 
حســاب تقســيم الســلطات بــن الولايــات والمركــز )7(.   
ــة رســم مقــداره7 ســنت عــى كل  فرضــت الضريب
الويســكي المقطــر مــن مــواد  غالــون مــن مــروب 
منتجــة داخــل الولايــات المتحــدة، و10 ســنت عــى 
ــد  ــد اعتم ــة )8(. وق ــواد أجنبي ــن م ــر م ــون مقط كل غال
القانــون الجديــد عــى ســعة معامــل التقطــر في المناطــق 
الغربيــة كأســاس لتخمــن الضريبــة. فيــا اعتمــد مقــدار 
المــروب المنتــج كمعيــار لحســاب الضريبــة في المناطــق 
ــة  ــع الضريب ــد دف ــون الجدي ــزم القان ــا ال ــة )9(. ك الشرقي
ــرب  ــكان الغ ــدى س ــديد ل ــاك ش ــبب إرب ــا س ــداً؛ مم نق
المبتلــون بالفقــر. اذ طُلــب إليهــم دفــع رســوم عــى منتــج 

لم يجنــوا ثــاره بعــد ولازال في الحقــول )10(.
المرفقــة  التعليــات  بينــت  صلــة،  ذي  شــأن  وفي 
بتنفيــذ هــذا القانــون لــزوم تســجيل معــاصر الويســكي 
ــرق  ــل وخ ــال التحاي ــة. وفي ح ــات الحكومي ــد الهيئ عن
القانــون أو رفــض التســجيل ودفــع الضريبــة، فــأن 
منتهكــي القانــون سيســاقون الى المحكمــة الفيدراليــة 

pp.161-162. 
(6)	 Michael A. Morrison (ed.), op.cit., p.393. 
(7)	 Gabe Rikard, op.cit., p.9. 
(8)	 William F. Shughart II, Taxing Choice, The Pred-

atory Politics of Fiscal Discrimination, Transac-
tion Publishers, New Brunswick,1997, p.33. 

(9)	 John J. Lalor (ed.), Cyclopedia of Political Sci-
ence, Political Economy and of the political 
History of the United States, vol.III, Charles E. 
Merill and co., New York,1888, p. 574. 

(10)	 Ibid. 
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في فيلاديلفيــا عــى بعــد 300 ميــل مــن أراضي الغــرب؛ 
يتحمــل المتهمــن نفقــات الســفر، ورســوم المحاكــم 
الجبــال  عــر  الســفر  ومشــقة  المحامــن،  وأتعــاب 
مكاتــب  الفيدراليــة  الحكومــة  أقامــت  كــا  الوعــرة. 
لاســتيفاء الضريبــة في كل مقاطعــات الولايــة. فيــا مُنــح 
جامعــو الضرائــب ســلطة تفتيــش الاقبيــة والحظائــر 
للبحــث عــن الويســكي غــر المــرح بــه. وقــد افــرد لهم 
ــة الويســكي  ــه %4 مــن واردات ضريب القانــون مــا قيمت

تقديــراً لجهودهــم في إنفــاذ القانــون )1(.
أن حــر تداعيــات قانــون الويســكي في ولايــة 
اذ  يــرره.  مــا  لــه  ليــس  غيرهــا  وإغفــال  بنســلفانيا 
ــد،  ــة في ولايــات مــاري لان تشــاركت المناطــق الحدودي
الشــالية،  كارولينــا  الجنوبيــة،  كارولينــا  فرجينيــا، 
ــح  ــا يرج ــات )2(. مم ــي ذات الاعتراض ــا، كنتاك جورجي
ــارة  ــه في إث ــر خزانت ــس ووزي ــة الرئي ــدم رغب ــة ع فرضي
الخلافــات والمشــاكل في مســتهل إدارتهــم، وحبــذوا 
في هــذا اختيــار مقاطعــات بنســلفانيا الغربيــة كعينــة 
ــوا أن  ــد أن تيقن ــيما بع ــة؛ لاس ــرض الإرادة الفيدرالي لف
أبنــاء الغــرب في كل الولايــات الأمريكيــة لم يدفعــوا 
ــاك  ــن هن ــن المواطن ــب أي م ــا لم يرغ ــداً، ك ــنتاً واح س
بتــولي جبايــة الضرائــب بخــاف بنســلفانيا التــي رغــب 

مضاربيهــا وتجارهــا الشرقيــن بتــولي المهمــة )3(.
	2 الجمعيات الديمقراطية:.

مقاطعــات  في  التمــرد  جــذور  عــن  الحديــث  أن 
بنســلفانيا الغربيــة قــد لا تكتمــل صورتــه دون إيــاء 
مــن  تســتحقه  مــا  الفرنســية1789  الثــورة  تبعــات 
اهتــام. اذ أطلــق انــدلاع هــذه الثــورة العنــان لمجموعــة 

(1)	 William F. Shughart II, op.cit., p.34.
(2)	 John Spencer Bassett, The Federalist System 

1789-1801, Harper and Brothers publishers, New 
York,1906, p.105. 

(3)	 Murray N. Rothbard, op.cit., p.162.

ــرة عــى  ــة المؤث ــن القــوى الخارجي ــة م ــدة ومتكامل جدي
ــرأي  ــغل ال ــذت تش ــي أخ ــة، والت ــات الأمريكي السياس
العــام الأمريكــي وتنفــس عــن بعــض تطلعاتــه )4(. 
ــة في القــرن  ــل يمكــن القــول إن السياســات الأمريكي ب
الثامــن عــر لا يمكــن فهمهــا بســهولة دون معرفــة 
ــورة الفرنســية، وموقــف القــوى  ــي للث التسلســل الزمن
ــم  ــي لتلك ــارع الأمريك ــتجابة الش ــا؛ واس ــة منه الأوربي

.)5( التطــورات 
الراديكاليــة  نحــو  الفرنســية  الثــورة  جنــوح  أن 
ــاب  ــر الإره ــرف بع ــا يع ــال م ــيما خ ــة، لاس المفرط
الســياسي  الواقــع  ظــروف  عــى  بضلالــة  القــى  قــد 
ــة  ــة بتغطي ــف الأمريكي ــغلت الصح ــي. اذ انش الأمريك
التطــورات، مبرزتــاً تغطيــة لإعلانــات جماعــة  هــذه 
لدعــم   1792 صيــف  في  المتحديــن(  )الأيرلنديــن 
أخــذت  حتــى   .)6( الفرنســية  القضيــة  ومســاندة 
ــاس، تطــورت  ــن عامــة الن تتشــكل حلقــات نقاشــية ب
بالجمعيــات  تعــرف  أخــذت  سياســية  نــوادي  الى 
أصبــح  بــل   ،Democratic Societies الديمقراطيــة 
أي  مــن  تنظيــاً ونضجــاً  أكثــر  الأمريكيــن  اليعاقبــة 
حــزب في الولايــات المتحــدة )7(. ويظهــر أن الســبب في 

(4)	 James R. Gaines, For Liberty and Glory, Wash-
ington, Lafayette, and their Revolutions, W. W. 
Norton and company, New York ,2008, p.384. 

(5)	 Andrew W. Robertson(ed.), Encyclopedia of U. 
S. Political History, vol.1, Colonial Beginnings 
through Revolution 1500 to 1783, CQ press, New 
York,2019, p. 154 

(6)	 Rachel Hope Cleves, The Reign of Terror in 
America, Visions of Violence from Anti-Jacobi-
nism to Antislavery, Cambridge University press, 
Cambirdge,2009, p. 63.

(7)	 Andrew Shankman, Crucible of American De-
mocracy, The Struggle to Fuse Egalitarianism 
and Capitalism in Jeffersonian Pennsylvania, 
University press of Kansas, NewYork,2004, p.45. 
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انتشــارها اللافــت هــو تماثــل ظــروف المســتوطنين مــع 
بعــض التحديــات التــي عاناهــا الفرنســيين قبــل انــدلاع 
الثــورة. وقــد يكــون موقــف الرئيــس واشــنطن المحايــد 
الثــورة  مــن  بالضــد  للبريطانيــن  والمحــابي  شــكلًا 
ــع  ــاس م ــف الن ــه في تعاط ــتهان ب ــر لا يس ــية، إث الفرنس
أفــكار هــذه الجمعيــات؛ اذ اعتقــد واشــنطن وهاملتــون 
أن أي دعــم لفرنســا ســوف يُغضــب بريطانيــا، ويعرض 
التجــارة الأمريكيــة معهــا الى كامــن الخطــر )1(. عــى أيــة 
حــال، لعــل الســبب المبــاشر في انتشــار هــذه الجمعيــات 
ــرط  ــه، ولا يش ــوى والتوج ــة اله ــا ديمقراطي ــو كونه ه
ــال  ــو ح ــا ه ــة ك ــات مالي ــود مؤه ــا وج ــاء له في الانت
الديمقراطيــة الأمريكيــة. اذ أتــى أعضاءهــا مــن مختلــف 
ــة بعــد  ــوا عــى قراراتهــا وفــق الأغلبي المشــارب، وصوت

نقاشــات حــرة وصريحــة )2(. 
شــهدت الســنوات الأولى مــن عقــد التســعينيات 
ظهــور أكثــر مــن 40 جمعيــة ديمقراطيــة في المجتمــع 
 Mino ــك ــو كري ــة مين الفيلادليفــي كانــت أبرزهــا جمعي
ــي  ــياسي الأمريك ــع الس ــش الوض ــذت تناق Creek؛ أخ

ــاء  ــن الأعض ــة ب ــف والتوعي ــارس التثقي ــي، وتم الداخ
وقواعدهــا الشــعبية. حتــى نالــت اهتــام اللافدراليــن 
 Thomas Jefferson جيفرســون  ثومــاس  أمثــال 
James Mad� 17433-1826(، وجيمــس ماديســون
الزعامــات  أن  يبــدو  اذ   .)1751-1836(  ison

اللافيدراليــة قــد وظفتهــا لنــر أفكارهــم والتثقيــف 
بالضــد مــن سياســة الفيدراليــن في إدارة البــاد )3(.

(1)	 Andrew W. Robertson, op.cit.,p. 207. 
(2)	 Joseph Klaits and Michael H. Haltzel (ed.), The 

global ramifications of the French Revolution, 
Cambridge University press, Cambirdge,2002, 
pp.38-39. 

(3)	 Neil A. Hamilton, Renegades, A Chronology of 
Social and Political Dissent in the United States, 
Taylor and Francis Group, NewYork,2002, p.58.

نقاشــاتها  السياســية في  النــوادي  تطــرق هــذه  أن 
الى تنــاول ظــروف الواقــع الاقتصــادي في مقاطعــات 
بنســلفانيا الأربعــة، وعجز إدارة واشــنطن عن مســاعدة 
المســتوطنين في درء هجــات الهنــود الحمــر، وتســهيل 
ــبي؛  ــر المسيس ــر نه ــواق ع ــم الى الأس ــول منتجاته وص
والأكثــر أهميــة تداعيــات ســن وتطبيــق قانون الويســكي 
عــى حيــاة المزارعــن قــد منــح هــذه الجمعيــات حضــور 
ــة)4(. ــة الداخلي لافــت عــى مــرح السياســية الأمريكي
لاســيما بين المســتوطنين من ذوي الأصول الاســكتلندية 
ــون  ــراءات قان ــم إج ــت مزارعيه ــن نال ــة، مم والايرلندي
ــى غــدت بتســبورغ Pittsburg  باريــس  الويســكي، حت
ــذي  ــر ال ــرة؛ الأم ــع المؤام ــان وتقب ــكن الطغي ــا يس حيث
منــح هــذه الجمعيــات فرصــة توجيــه الحــراك الســياسي 
المزارعــن  يثــروا ســخط  بــل اخــذوا  والاجتماعــي، 
وشــكلوا قطــب المعارضــة الأوحــد لسياســات الإدارة 

ــة)5(.  الأمريكي
الجمعيــات  أفــكار  واشــنطن  الرئيــس  شــجب 
الديمقراطيــة كتهديــد لاســتقرار النظــام الجمهــوري 
في البــاد، عــى الرغــم مــن أحجامــه عــن اتهــام أيــة 
ــل جيفرســون وماديســون بالوقــوف  ــن مث ــراد محددي أف
هــذه  لنشــاط  الرئيــس  إنــكار  أن  بيــد  خلفهــا)6(. 
لمســاندة صحــف  تأثيرهــا،  مــن  يقلــل  لم  الجمعيــات 

(4)	 Phillip I. Blumberg, Repressive Jurisprudence in 
the Early American Republic, The First Amend-
ment and the Legacy of English Law, Cambridge 
University press, Cambridge ,2010, p.47.  

(5)	 Jerry Allan Clouse, The Whisky Rebellion, 
Southwestern Pennsylvanian’s Frontier People 
Test the American Constitution, Pennsylvania 
Historical and Museum Commission, Pennsylva-
nia, p.8. 

(6)	 Dennis C. Rasmussen, Fears of a Setting Sun, 
The Disillusionment of America’s Founders, 
Princeton University press, Princeton,2022, p.39. 
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ونبــه  عددهــا،  مــن  زاد  ممــا  لأفكارهــا.  المعارضــة 
ــى  ــا؛ حت ــوا منه ــي يعان ــالم الت ــدة المظ ــتوطنين الى ح المس
ــؤلاء اليعاقبــة يحاولــون تحطيــم  أدرك واشــنطن »أن ه
توجيــه  طريــق  عــن  ]الأمريكيــة[  الإدارة  في  الثقــة 
الاتهامــات الى قوانينهــا، والتشــكيك بجــدوى إصدارها 
دون معلومــات أو حتــى لياقــة عنــد الطــرح«)1(. ولم 
يــردد الرئيــس في 8 تشريــن الأول 1791 في اســتنكار 
أعــال هــذه الجمعيــات، وازدراءه بالأشــخاص الذيــن 
يجتمعــون في منظــات خاصــة، لاســيما »وان هكــذا روح 
ــف  ــب أن توق ــاف يج ــقاق والاخت ــرة للش ــرة مث شري
ــة  ــة للديمقراطي ــتكون النهاي ــه س ــا. وبخلاف ــد حده عن

والاضطــراب«)2(. الفــوضى  وســيادة  الأمريكيــة 
لم يتأخــر الكونغــرس الأمريكــي بشــقيه النــواب 
والشــيوخ في التنبيــه لمخاطــر هكــذا نــوادي في تحريــض 
المزارعــن بالضــد مــن قوانــن الحكومــة وإجراءاتهــا. اذ 
Thom�  بني عض�ـو مجل�ـس الن�ـواب توم�ـاس فتزمون�ـس
ــه لإدارة  ــن دعم )1741-1811( ع  as Fitzsimons

ــي  ــات الت ــن » هــذه الجمعي ــه م ــا نقمت واشــنطن مبدئي
أخــذت تظهــر في مختلــف أجــزاء البــاد لتشــويه صــورة 
ــق  ــن طري ــي ع ــن؛ والت ــذ القوان ــق تنفي ــة وتعي الحكوم
الخــداع وإثــارة حمــاس المغفلــن والفقــراء قــد تحفــز 
عــى العصيــان والتمــرد«. وقــد بــن نــواب أخريــن 
ــلفانيا  ــات بنس ــن في مقاطع ــل القوان ــة لتفعي أن المقاوم
الأربعــة قــد زادت بتواصــل أعــال هــذه الجمعيــات، ممــا 
قــد يدفــع بوقــوع مزيــد مــن التبعــات والتحديــات )3(.

(1)	 Quoted in Louis Fisher, op.cit., pp.66-67 
(2) Ibid., p.67.
(3)	  Quoted in Louis Fisher, op.cit., pp.71-72.

المبحث الثاني:

 اندلاع أعمال التمرد

    لم يكــن مقــدار الضريبــة عــى الويســكي الســبب 
الوحيــد في نفــور مزارعــيّ غــرب بنســلفانيا. اذ يعــد 
لمطلبهــم  واشــنطن  وإدارة  الولايــة  حكومــة  إهمــال 
لنقــل  الملاحــة  أمــام حركــة  المسيســبي  نهــر  فتــح  في 
ــق  ــلوك طري ــدل س ــة ب ــواق الشرقي ــم الى الأس صادراته
ــورة والانحــدار  ــي شــديدة الوع ــال الكين سلســلة جب
هــو الأصــل في تقليــب مواجــع ســكان المقاطعــات 
الأربــع )4(. اذ دأبــوا عــى تخمــر حبــوب الــذرة والحنطــة 
كبــرة  أو  صغــرة  معــاصر  في  وتقطيرهــا  والشــعير 
ــورة  ــذه الص ــة؛ وبه ــب المزرع ــات صاح ــب إمكاني حس
ــال  ــة لجب ــة الغربي ــن الجه ــل ب ــاق النق ــوا مش ــد حول فق
الكينــي الى الجهــة الشرقيــة الى محصــول إســراتيجي اقــل 
ــدة في الاســتهلاك)5(.  ــر فائ ــة بســتة أضعــاف، وأكث كلف
ــه  ــن قيمت ــد م ــد يزي ــه ق ــدة ممكن ــول م ــه أط ــا أن خزن ك
في  فريــدة  عملــة  الى  ويحولــه  التجــاري  التعامــل  في 
المقايضــة. خصوصــا إذا كان نتــاج التقطــر لنــوع واحــد 
مــن الحبــوب بــدل خليــط منهــا )6(. اذ اعتــاد المزارعــن 
عــى الاســتفادة مــن قنــاني الويســكي المعتــق كعملــة 
ــاش وأدوات  ــن الق ــرياتهم م ــان مش ــع أث ــة لدف صعب
ــا اســتخدموا  ــع الاخــرى، في ــخ والحقــل والبضائ المطب
ــر  ــا وف ــرة؛ مم ــات الحض ــف لحيوان ــر كعل ــا التخم بقاي

ــاردة )7(. ــم الب ــيما في المواس ــاً لاس ــاً مالي ــم فائض له

(4)	  Dennis M. Spragg, America Ascendant, The Rise 
of American Exceptionalism, The University of 
Nebraska press, New York,2009, p.10.

(5)  Phillip I. Blumberg, op.cit., p.44.
(6)	 Mark H. Waymark and James F. Harris, The book 

of Classic American Whiskey, Open Court pub-
lishing company, Chicago,1995, p.30. 

(7)	 David E. Harris and others, op.cit., p.76.
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1- مقاومة الضريبة:
أن عــدم المســاواة في التعاطــي وتنفيــذ اســتحقاقات 
ضريبــة الويســكي بــن الــرق والغــرب قــد أســهم هــو 
الأخــر في إثــارة حنــق واســتياء مزارعــي المقاطعــات 
الأربعــة في بنســلفانيا. اذ اعتقــدوا أن ليــس مــن العــدل 
ــة مقــدار مــن  دفــع أجــور ســنوية نظــر عــدم تقطــر أي
الويســكي خــال مواســم الزراعــة والنمو والحصــاد)1(.
البدايــة  في  الويســكي  ضريبــة  مقاومــة  كانــت 
التشريعيــة  الهيئــة  مطالبــة  عــى  اقتــرت  ســلمية، 
ــة. ثــم مــا لبثــت  ــة ببــذل الجهــود لإلغــاء الضريب للولاي
التقطــر  معامــل  مــاك  رفــض  عندمــا  تطــورت  أن 
الصغــرة دفــع الضريبــة، كــا كان دأبهــم في التعامــل مــع 
ــذه  ــم ه ــر أن رفضه ــل. غ ــن قب ــا م ــة فيلاديلفي حكوم
ــة عــى دفعهــم  ــه بــإصرار الحكومــة الفيدرالي المــرة جوب
مســتحقات ضريبــة الويســكي؛ حتــى وصــل الأمــر الى 
تســليمهم بلاغــات بالاســتدعاء الى المحكمــة الفيدرالية 
في فيلاديلفيــا في أوقــات حصــاد الغــات الزراعيــة )2(.
وفي خطــوة مدروســة بعنايــة، أقــدم الكونغــرس 
 2 بمقــدار  الضريبــة  قيمــة  الأمريكــي عــى تخفيــض 
ــر؛  ــكي المقط ــن الويس ــات م ــرة غالون ــكل ع ــنت ل س
الأمــر الــذي رجــح كفــة ذوي المعــاصر مــن الشرقيــن. 
اذ بــاشروا تخفيــض أســعار الويســكي لزيــادة البيــع. في 
ــة  ــة الغربي ــاصر في المنطق ــاب المع ــن أصح ــن لم يتمك ح
مــن فعــل شيء، ســوى رفــع ســعر منتجهــم لقلــة الــوارد 
ــف  ــد كل ــل لا يس ــوج قلي ــع منت ــن بي ــق م ــالي المتحق الم

ــي )3(.  ــتهلاك المح ــة الاس ــاج وحاج الإنت

(1)	 Darrell J. Kozlowski, Key concepts in American 
History, Federalism, Chelsea House publishing, 
NewYork,2010, p.96. 

(2)	 Harry M. Ward, Department of War,1781-1795, 
Edward Brothers, INC., Michigan ,2010, p.176. 

(3)	 David Harris and others, op.cit., p.76.

وفي مســتهل1791 انتظــم الناشــطين مــن المزارعــن 
ــن  ــا يمك ــدارس م ــاور وت ــية للتش ــات نقاش ــد حلق بعق
التعــاون  بعــدم  علنــاً  يحثــون  اخــذوا  حتــى  فعلــه. 
والتفاعــل بإيجابيــه مــع جامعــي الضرائــب. وقــد نحــت 
ــاً عندمــا أخــذت بعــض  مقاومــة المزارعــن منحــاً عنيف
ــم  ــرف عنه ــن ع ــى م ــق ع ــلحة بالتضيي ــات المس الجماع
أخــذت  بــل  مســتحقاتها.  ودفــع  الضريبــة  مســاندة 
ــن  ــى المحايدي ــاندين أو حت ــات المس ــرق غ ــاهد ح مش
تتكــرر في مقاطعــات بنســلفانيا الأربــع؛ فيــا عبثــت 
جماعــات أخــرى بمكائــن التقطــر وأحرقــت بيــوت 

أصحابهــا بزعــم دعمهــم ضريبــة الويســكي )4(.
تعالــت أصــوات احتجــاج المزارعــن الغربيــن، 
بــدل  السياســية  جهودهــم  تنظيــم  بــاشروا  حتــى 
دوريــة  عرائــض  أرســلوا  اذ  الدفــع.  عــن  العــزوف 
وعقــدوا اجتماعــات بهــدف البغــاء الضريبــة أو التقليــل 
مــن وطأتهــا عــى مناطــق الغــرب )5(. وفي 27 تمــوز 
1791 اجتمــع موفديهــم في مقاطعــة فييــت لمناقشــة آليــة 
ــوا أنهــا شــاهد عــى  ــة. اذ بين مواصلــة معارضــة الضريب
نفــوذ التجــار الشرقيــن ومضــاربي الأراضي الغربيــة 
في الحكومــة الفيدراليــة. عــى أيــة حــال، دعــا الموفديــن 
لحضــور  ممثليهــا  أرســال  الى  الأربعــة  المقاطعــات 
Pitts� بتسـ�بورغ في  سـ�يعقد  كبـير  مؤتمـ�ر  غجلسـ�ات 
ــة حــال،  ــه )6(. عــى أي burg في 7 أيلــول مــن العــام ذات
لم يختلــف المؤتمــر الجديــد في التوجــه العــام المناهــض 
لضريبــة الويســكي. اذ بــن المندوبــن أن فــرض الضريبة 
غــر عــادل ولا يشــجع عــى الزراعــة، بــل هــو ممارســة 

(4)	 Michael A. Morrison(ed.), op.cit., pp.393-394.
(5)	 Ryan Coles, Light-Horse Harry Lee, The Rise 

and Fall of a Revolutionary Hero, Simon and 
Schuster, New Jersey,2019, p.216.

(6)	 Deanna Spingola, The Ruling Elite, a Study in 
Imperialism, Genocide and Emancipation, Traf-
ford publishing, New York,2011, p. 275.
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للتميــز العنــري بالضــد مــن الطبقــة الفقــرة )1(. كــا 
اتخــذوا قــراراً بمقاطعــة دفــع الضريبــة لإجبــار الحكومــة 
الفيدراليــة عــن التخــي عنهــا؛ كــا أصــدروا توصيــة 
باللجــوء الى أســاليب وتكتيــكات منظمــة أبنــاء الحريــة 
ــن  ــق كل م ــه بالتضيي ــتقلال؛ اذ جُوب ــرب الاس ــان ح أب
يمنــح أرضــا لإقامــة مكتــب لجمــع الضريبــة أو يتعــاون 

ــا )2(.  ــع جُباته م
شــكل اعتقــال المتمرديــن لجامــع الضريبــة روبــرت 
)1816-1752( في 11   Robert Johnson جونســون
أيلــول 1791 أثنــاء قيامــه بعملــه في مقاطعــة واشــنطن، 
ــم  ــكي. اذ هاج ــرد الويس ــاق تم ــة لانط ــة الحقيقي البداي
ــعوه  ــون وأوس ــاء جونس ــزي نس ــن ب ــل متنكري 11 رج
ضربــاً، ثــم ســكبوا عليــه القــر ونثــروا عــى جســده 
ــوا  ــا سرق ــر عندم ــذاءه أكث ــوا في إي ــى بالغ ــش؛ حت الري
حصانــه وتركــوه في موقــف مهُــن )3(. وعــى الرغــم مــن 
ــه  ــن، وإقناع ــن المهاجم ــن م ــى اثن ــون ع ــرف جونس تع
القــاضي بــا تعــرض لــه مــن الإهانــة. إلا أن ضابــط 
المتهمــن؛  اســتدعاء  أوامــر  تنفيــذ  تلــكأ في  الشرطــة 
وبــدلاً مــن المخاطــرة بحياتــه، فانه اســتأجر راعــي أغنام 
ــدو  ــال، يب ــة ح ــى أي ــن. ع ــرات للمطلوب ــليم المذك لتس
أن راعــي الأغنــام كان أمــي، ولم يفهــم طبيعــة مهمتــه، 
ــياط،  ــاً بالس ــن ضرب ــارب المطلوب ــه أق ــال علي ــى انه حت
ثــم ســكبوا عليــه القــر ونثــروا عليــه الريــش، وتركــوه 

ــاعات)4(. ــس س ــجرة لخم ــذع ش ــى ج ــاً ع مربوط
(1)	 George H. Thurston, Allegheny County’s 

Hundred Years, Heritage Book, Inc, Mary-
land,1999,p.29.

(2)	 Kerry Segrave, Taring and Feathering in Ameri-
ca, A History 1865-1920, McFarland and compa-
ny Inc., North Carolina,2025, p.8. 

(3)	 Marques Vickers, Twisted Guide, Pittsburg: 
Shocking Deaths, Scandals and Vice, Marquis 
publishing, Washington D.C.,2022, p.16.  

(4)	 Thomas P. Slaughter, The Whiskey Rebellion, 

ســعيهم  في  متقدمــة  خطــوة  المتمــردون  خطــى 
لإظهــار امتعاضهــم مــن قانــون ضريبــة الويســكي. 
ــات  ــص المقاطع ــبورغ يخ ــر في بتس ــة مؤتم ــرروا إقام اذ ق
الأربعــة للنظــر في قضيــة التمــرد، مــا دامــوا غــر ممثلــن 
ــورك.  ــرس الأمريكــي في نيوي بشــكل ســليم في الكونغ
مندوبــن   5-2 مقاطعــة  كل  تختــار  أن  اتُفــق  وقــد 
لتمثيلهــا في نقاشــات المؤتمــر. وقــد حــدد 22-21 اب 

1792 موعــد لانطــاق أعــال المؤتمــر)5(. 
عــى أيــة حــال، غلبــت الطروحــات الراديكاليــة 
لجمعيــة مينــو كريــك عــى نقاشــات المؤتمريــن، باســتثناء 
 )1761-1849(  Albert Gallatin ألــرت كالاتــن
ــى  ــاج ع ــلمي كاحتج ــل س ــاس رد فع ــا الت ــذي دع ال
حتــى  مســموعاً  يكــن  لم  صوتــه  أن  غــر  الضريبــة؛ 
اضطــر الى الســكوت خشــية إغضــاب الحاضريــن. وقــد 
تقــرر في المؤتمــر تشــكيل جمعيــات مراســلة، فيــا اجمعــوا 
ــا بالتصــدي  عــى رفــع علــم التمــرد الخــاص بهــم إيذان

ــة )6(. ــون الضريب لقان
2- إجراءات الحكومة وكفاح المزارعين:

الرئيــس واشــنطن عــى  حــاول هاملتــون حــث 
ســاهم  مــن  لإجبــار  المســلحة  القــوة  اســتخدام 

Frontier Epilogue to the American Revolution, 
Oxford University press, Oxford,1985, p.113.

(5)	 Darek J. Kozlowski and Jennifer L. Weber(ed.), 
Federalism, Chelsea House, New York, 2010, 
pp.96-97.

(6)	 4-David E. Harris and others, opcit., p.77.
ــويسرية. ــول س ــن أص ــي م ــة أمريك ــل دول ــن: رج ــرت كلات  أل

الديمقراطــي الحــزب  في  البارزيــن  الأعضــاء   أحــد 
ــل مــن ــة بالتقلي ــه الاقتصادي  الجمهــوري. ســاهم بطروحات
1812 الأمريكية-البريطانيــة  للحــرب  الســلبية   الأثــار 
ــل ينظــر: ــد مــن التفاصي  عــى الاقتصــاد الأمريكــي. للمزي

Nicholas Dungan، Gallatin، America’s Swiss 
founding father، New York University press، 
New York,2010.  
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ــيخ  ــون وترس ــلطة القان ــال لس ــى الامتث ــة( ع ب)الخون
هيبــة الدولــة. غــر أن الرئيــس لم يحبــذ في هــذه المرحلــة 
ــر  ــكرية غ ــوة العس ــتخدام الق ــام باس ــرأي الع ــر ال تنف
المــررة. معتقــداً أن تكتيــكات الســام قــد تنجــز مــا 

تعجــز عنــه إجــراءات الحــرب )1(. 
وفي ســعيه لمــؤازرة الســلطة التنفيذيــة في كبــح جمــاح 
التمــرد، أصــدر الكونغــرس الأمريكــي قانــون المليشــيا 
Militia Act لعــام 1792. والــذي اشــرط »وعندمــا 

ــن  ــزو م ــارز للغ ــر ب ــون في خط ــات أو تك ــزى الولاي تُغ
ــة، فــأن عــى الرئيــس  ــة أو قبيلــة هندي ــة أجنبي قبــل دول
اســتدعاء مليشــيا الولايــات لصــد هكــذا غــزو، وقمــع 
التمــردات أيــاً كان منشــأها«. وقــد اشــرط لتفعيــل 
انهيــار  الفيــدرالي  القــاضي  إعــان  الجديــد  القانــون 

ــق )2(. ــم المناط ــون في تلك ــام والقان النظ
واشــنطن  تــاه  رئاســياً  إعلانــا  هاملتــون  صــاغ 
في 15 أيلــول 1792 ونــر في صحــف البــاد، بــن 
ــورداً  ــة م ــون الضريب ــة قان ــجبه لمعارض ــس ش ــه الرئي في
ــاع  ــب اتب ــاس تتطل ــعادة الن ــة وس ــح الدائم » أن المصال
عنــف  هكــذا  لمنــع  وضروريــة  قانونيــة  خطــوة  كل 
وإجــراءات غــر مــررة«؛ جاعــاً مــن المتمرديــن عقبــة 
المواطنــن وديمومــة مصالحهــم،  أمــام ســعادة  كأداء 
قيــام حكومــة  تقتــر عــى  القضيــة لا  موضحــاً أن 
مســتبدة بفــرض قوانينهــا القسريــة، بــل بمجموعــة 
خارجــن عــن القانــون يــؤذون مصالــح النــاس )3(. 
وفيــا يخــص قلقــه مــن انتشــار التمــرد في الولايــات 
 التــي تتشــارك ذات المظــالم، فقــد حــذر واشــنطن في 

(1)	 Thomas P. Slaughter, op.cit., p.122.
(2)	 Louis Fisher, Presidential War Power, University 

press of Kansas, Kansas,2004, p.23. 
(3)	 Quoted in Karen S. Hoffman, Popular Leadership 

in the Presidency origins and practice, Lexington 
Books, Maryland ,2010, p.31. 

إعلانــه مــن يقــاوم القانــون، مبينــاً أن مــن صلــب واجبــه 
بإخــاص«،  القوانــن  بتنفيــذ  »العنايــة  الدســتوري 
حتــى أصــدر توجيهاتــه الى كافــة المحاكــم والقضــاة 
ــة  ــن والمحافظ ــزام بالقوان ــن الالت ــد م ــن للتأك والموظف

ــام )4(. ــلم الع ــى الس ع
الرئيــس  وإعــان  المليشــيا  قانــون  إصــدار  أن 
ســالفي الذكــر لم يمنعــا مــن اســتمرار أعــال العصيــان 
والتمــرد. ففــي وقــت متأخــر مــن 1792 تــم إلقــاء 
القبــض عــى اثنــن مــن أصحــاب معــاصر التقطــر 
صــدرت  كــا  للمحاكمــة.  فيلاديلفيــا  الى  وســيقوا 
مذكــرات اســتدعاء بحــق 27 أخريــن متهمــن بخــرق 
قانــون ضريبــة الويســكي؛ الأمــر الــذي اؤصــل الأمــور 
بــن ســكان  التوتــر  مــن  مســبوق  غــر  مســتوى  الى 
المقاطعــات الأربعــة والحكومــة الفيدراليــة )5(. وبحلول 
1793 بــدأ عهــد جديــد مــن الاضطرابــات، اذ دأب 
ــوا  ــن عــى أغــاق معــاصر جيرانهــم ممــن امتثل المتمردي
لدفــع مســتحقات الضريبــة؛ حتــى أصيــب النشــاط 
المعــاصر  توقــف  جــراء  التــام  بالشــلل  الاقتصــادي 
تســدد  لم  تلــك  وتوقــف  الضريبــة،  لقانــون  الممتثلــة 

 .)6( الضريبــة  مســتحقات 
وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود زعامــات سياســية 
التمــرد.  أعــال  لقيــادة  أو حتــى عســكرية واضحــة 
Hugh Hen� براكينـ�رج  أن مشـ�اركة هيـ�و هنـ�ري   إلا 
)1746-1816( أحــد سياســيو   ry Brackenridge

 بتســبورغ في اجتماعــات المتمرديــن ومحاولاتــه تصويــب 

(4)	 Quoted in Louis Fisher, Congress, Protecting 
Individual Rights, University press of Kansas, 
Kansas, 2016, p.43. 

(5)	 Arther P. Miller JR and Marjorie L. Miller, Penn-
sylvania Battlefields and Military Landmarks, 
Stack pole Books, Mechanicsburg,2000, p.119.

(6)	 Marques Vickers, op.cit., p.16.
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قراراتهــم وتوجيههــا بــا يخــدم البغــاء الضريبــة بــدل 
ــول  ــا الق ــد يمكنن ــة، ق ــلطات الولاي ــع س ــدام م الاصط
انــه الراعــي الفكــري والســياسي لأعــال التمــرد )1(؛ 
بــا امتلكــه مــن نضــج ومــراس في ترســيخ فكــرة جــور 
الأربــع،  المقاطعــات  بــن عمــوم مزارعــي  الضريبــة 
والبنــاء عليهــا لاســتنهاض هممهــم في رفــض ســائر 
ــه  ــدو أن عمل ــة. ويب ــة ذات الصل ــراءات الحكومي الإج
ــرأي  ــه ال ــة في توجي ــارة عالي ــبه مه ــد اكس ــاة ق في المحام
العــام لعمــوم المزارعــن )2(. وذات الــيء يمكــن قولــه 
مــع ألــرت كالاتــن، اذ مــارس هــذا الســياسي المخــرم 
دوراً محوريــاً في تنظيــم اجتماعــات المتمرديــن، وإكســابها 
طابعــاً ســلمياً في حــدود القانــون بــدل الانفــات نحــو 
العنــف والاصطــدام مــع قــوات المليشــيا الحكوميــة)3(. 
 Herman Husband هازبنــد  هيرمــان  الواعــظ  أمــا 
)1795-1724( فقــد كان الأب الروحــي لأعــال 
كنسيســة  وفــق  الدينــي  وعظــه  أضــاف  اذ  التمــرد. 
تمكــن  المزارعــن،  مظــالم  الى  دينيــاً  بعــداً  الكويكــرز 
ــب  ــي غل ــة الت ــه الديني ــه في مواعظ ــن توظيف ــد م هازبن
عليهــا الاشــتطاط في المطالبــة بالحقــوق، حتــى لقــب 

بمجنــون بنســلفانيا )4(.
يكــون  قــد  التمــرد  زعامــات  عــن  الحديــث  أن 
منقــوص دون التطــرق الى التنظــر الســياسي لــكل مــن 
 جيفرســون وماديســون. اذ نظــر جيفرســون لأعــال 

(1)	 Marie-Jeanne Rossignol, The National Ferment, 
The Origins of U.S. Foreign Policy 1789-1812, 
The Ohio State University press, Ohio, p.52.

(2)	 Ellis Roxburghe, The Whiskey Rebellion, Gareth 
Stevens publishing, NewYork,2018, p.17. 

(3)	 Michael S. Kochin and Michael Taylor, An Inde-
pendent Empire, Diplomacy and War in the Mak-
ing of the United States, University of Michigan 
press, Michigan,2020, p.157.

(4)	 Thomas P. Slaughter, op.cit., p. 276.

التمــرد بلغة الحرية الشــخصية، وكوســيلة لنيــل الحقوق 
الفيدراليــة.  أو  المحليــة  للحكومــة  كتهديــد  وليــس 
ــض  ــش لبع ــلوك الطائ ــه بالس ــن اعتراف ــم م ــى الرغ وع
زعامــات التمــرد، إلا انــه واصــل الإدلاء بتصريحاتــه 
ــة هــو قانــون شــيطاني«)5(؛  ــد أن »قانــون الضريب ــا يفي ب
بــل ذهــب ابعــد مــن ذلــك عندمــا كتــب الى ماديســون 
ــغب(  ــظ )ش ــاق لف ــاً إط ــكي، رافض ــرد الويس ــن تم ع
عــى أعــال العنــف المســلح، مــورداً »أن شــجرة الحريــة 
ــن  ــن وقــت لآخــر بدمــاء المناضل ــب أن تنتعــش م يج

والشــهداء«)6(. 
يمكــن القــول إن هنــاك 39 مــن الزعامــات الرئيســة 
التــي اشــركت في أعــال التمــرد. بــرز منهــم ســبعة 

ــار، وهــم كل مــن: كب
1740-( James  Ellison اليســون  جيمــس 

 ، )1 8 0 1
)David Bradford برادفــورد  ديفيــد 
)  John Cannon كانــون  جــون   ،  1808-1762(
Edward Cook كــوك  إدوارد   ،1750-1826(
John McDw� مكــدور  جــون   ،)1738-1808(
 James مارشــال  جيمــس   ،)1752-1819(  er

 Craig رتــي  )1808-1744(،كريــج  Marshall

)1799-1747(؛ ممــن ادووا دور أســاس   Ritchie

في التخطيــط والتوجيــه والتنفيــذ لأعــال التمرد،لاســيما 
اكثــر  أو  واحــدة  تــرؤس  المســلحة،  المجاميــع  قيــادة 
ــة  ــائل الدوري ــع الرس ــن، توقي ــات المزارع ــن اجتماع م
التــي تحــث عــى الاحتجــاج والتمــرد، تزعــم جماعــات 
مســلحة لاعــراض البريــد الأمريكــي لمعرفــة خبايــا 

(5)	 Quoted in  Jude M. Pfister, The Creation of Amer-
ican Law John Jay, Oliver Ellsworth and 1790s 
Supreme Court, McFarland and company, Inc. 
publishers, North Carolina,2018, p.168.

(6)	 Quoted in Phillip I. Blumberg, op.cit., p.46.
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الإجــراءات الحكوميــة، ومراســات الحكومــة المحليــة 
الفيدراليــة)1(. نضيرتهــا  مــع 

التمــرد،  زعامــات  حــول  المزارعــن  التفــاف  أن 
ــة قــد لا يعنــي شيء  ــة البغــاء الضريب وقناعتهــم بإمكاني
الإدارة  وحثــه  هاملتــون،  معارضــة  اســتحكام  إزاء 
الأمريكيــة باتجــاه اتخــاذ إجــراءات اقــوى لقمــع التمــرد 
مــن  التمــرد ســيضعف  أعــال  اســتمرار  أن  معتقــداً 
ــالة  ــي رس ــالم )2(. فف ــون دول الع ــكا في عي ــورة أمري ص
موجهــة الى واشــنطن، بــن هاملتــون أن »لا التســويات 
ــاج  ــر في إنت ــى تأث ــا أدن ــة كان له ــة ولا التنفيذي التشريعي
الالتــزام بالقوانــن. أن المعارضــة اســتمرت ونضجــت 
ــة«؛  ــل الخيان ــا اندلعــت عــى شــكل أعــال تماث ــة م لغاي

ــوأ )3(. ــتعداد للأس ــس بالاس ــح الرئي ــه نص ــى ان حت
    أن اســتهلال 1794 كان إيذانــا ببلــوغ الهيــاج 
والمكاتــب  الضرائــب  جامعــي  مــن  بالضــد  أشــده 
الضريبيــة للحكومــة الفيدراليــة، الأمــر الــذي جعــل 
ــة مناطــق حــدود دون  مــن مقاطعــات بنســلفانيا الغربي

قانــون ولا نظــام )4(.
وفي محاولــة مــن الكونغــرس لإضفــاء العموميــة في 
 ســن الضرائــب عــى مختلف المــواد والبضائع، فأنه وســع 

(1)	 Michael P. Hannagan, Leslie Page Mooch, and 
Wayne te Bracke (ed.), Challenging Authority, 
The Historical study of contentious Politics, so-
cial Movements, Protest, and Contention, vol.7, 
University of Minnesota press, Minnepolis,1998, 
p.45.

(2)	 Brion McClanahan, Alexander Hamilton screwed 
up America, Simon and Schuster, New Jersey, 
2017, pp.1785-1786. 

(3) Quoted in Jude M. Pfister, op.cit., p.169.
(4)	 5-V.S. Dharmakumar, American Presidents, A 

Curious Look at a Unique cohort, A History of 
America’s Birth and evolution through its Presi-
dents, Notion press, New York.2019, p.16.

مــن فــرض الضرائــب في 9 حزيــران 1794 لتشــمل 
التبغ)الاستنشــاق(  معامــل  عــى  جديــدة  ضرائــب 
والســكر )5(. وتــم تعيــن المارشــال الفيــدرالي ديفيــد 
في   )1754-1828(  David Lennox لينوكــس 
مســتهل تمــوز مــن ذات العــام لتفعيــل أرســال مذكــرات 

اعتقــال المتخلفــن عــن ســداد الضريبــة والديــن)6(.
الضرائــب جــون  بمعيــة جامــع  لينوكــس  بــاشر 
)1803-1731( مهــام عملــه  John Neville نيفــال
في مقاطعــة الكينــي. ففــي 15 تمــوز ســلم امــر اســتدعاء 
 )1817-1750(  William Miller بحــق وليــام ملــر
بتهمــة عــدم تســديد الضريبــة؛ إلا أن الأمــر لم يمــر 
بســام، اذ اقــرب منهــم بعــض الغوغــاء المســلحين 
أثنــاء المغــادرة واخــذوا يطلقــون النــار خلــف ظهورهــم 
حــاول  اذ  الحــد،  هــذا  عنــد  الأمــر  ينتهــي  ولم   .)7(

ترهيــب  في  الفرصــة  اســتثمار  الغاضبــن  المزارعــن 
نيفــال وثنيــه عــن أداء مهــام عملــه مجــدداً، لاســيما كونــه 
متورطــاً بمضاربــات الأراضي، فضــاً عــا أظهــره مــن 
حــزم وصرامــة في جمــع الضرائــب. عــى أيــة حــال، 
أداء  عــن  وزميلــه  نيفــال  ثنــي  في  الفشــل  أن  يظهــر 
ــاً  ــارب 30 مزارع ــا يق ــت م ــد دفع ــابقة ق ــا الس مهمته
 John Holcroft في 16 تمــوز بقيــادة جــون هولكروفــت
ــا نيفــال بالقــرب مــن  1816-1741( بمهاجمــة في (
 بتســبورغ )8(. عــى أيــة حــال، كان نيفــال يــدرك غايــات 

(5)	 1-Benson John Lossing, Woodrow Wilson, John 
Fiske, Harper’s Encyclopedia of United States 
History from 458 A.D. To 1902, vol. IX, Harper 
and Brothers publishers, New York,1902, p.19. 

(6)	 Marques Vickers, op.cit., p.16.
(7)	 Phil Valentine, Tax Revolt, The Rebellion against 

an Overbearing, Bloated, Arrogant, and abu-
sive Government, Thomas Nelson Inc., Ten-
nesse,2005, p.103. 

(8)	 Michael A. Morrison, op.cit., p.394.
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المهاجمــن، لاســيما عندمــا أوحــت إجاباتهــم عــى أســئلته 
بالرغبــة بالانتقــام. حتــى أمرهــم بالخــروج مــن ســكنه. 
غــر أن رفضهــم اؤصــل حاشــيته وعبيــده الى تبــادل 
ــر  ــره أوليف ــى أث ــقط ع ــن س ــع المهاجم ــار م ــاق الن إط
وليــم  أخ  ابــن   Oliver Miller(1778-1794(ملــر

ــر )1(. مل
مكفارلــن  جيمــس  بزعامــة  المتمرديــن  بــاشر 
ــر في  ــوم أخ James McFarlane)1794-1751( هج
ــم ب 600  ــدر عدده ــال، ق ــة نيف ــى مزرع ــوز ع 17 تم
مــن المســلحين وأخريــن مــن المنتمــن لجمعيــة مينــو 
كريــك الديمقراطيــة، بهــدف صريــح وواضــح لإجبــار 
نيفــال عــن التخــي عــن أوامــر الاعتقــال، أو الاســتقالة 
ــة  ــه في نهاي ــل من ــى الني ــة، أو حت ــه الفيدرالي ــن وظيفت م
الصــدام  تفــادي  نيفــال  حاشــية  حــاول   .)2( المطــاف 
ــة  ــت كف ــد رجح ــرة ق ــة الكث ــن غلب ــن، لك ــع المهاجم م
المتمرديــن. اذ بــاشروا إضرام النــران في فيــا نيفــال 
الحمايــة  جنــود  رفــض  بعــد  بهــا  الملحقــة  والبنايــات 
ــب  ــف أصي ــار كثي ــاق ن ــمع إط ــى سُ ــام؛ حت الاستس
ــا  ــى أثره ــوفي ع ــة، ت ــة المهاجم ــد المجموع ــره قائ ــى أث ع
ــال مــن المواجهــة واستســلمت  ــا هــرب نيف ــا. في لاحق
قويــة الحمايــة فيــا يعــرف تاريخيــا بمعركــة بــور هــل 

.)3(  Bower hill

أزال هــروب نيفــال بعــد حــرق ممتلكاتــه حاجــز 
الأخــر  يمثلــه  لمــا  المتمرديــن،  نفــوس  مــن  الخــوف 
ــى  ــا ع ــة وقدرته ــة الفيدرالي ــطوة الحكوم ــز لس ــن رم م
بــذات  وســراً  حــال  أيــة  عــى  المزارعــن.  إخضــاع 
David Bradford برادفــورد  ديفيــد  تزعــم  الاتجــاه، 
)1808-1762( مجموعــة أخــرى مــن المســلحين في 

(1)	 David E. Harris and others, op.cit., pp.77-78. 
(2)	 Jonthan Isreal, How the American Revolutions 

ignited the world 1775-1848, Princeton Univer-
sity press, Princeton,2019. p.335. 

(3)	 David E. Harris and others, op.cit., p. 78.

26 تمــوز لمداهمــة البريــد الأمريكــي في بتســبورغ وسرقــة 
محتوياتــه. اذ املــوا أن محتويــات البريــد قــد تكشــف لهــم 
احتجاجــات  عارضــوا  الذيــن  الأشــخاص  هويــات 
المزارعــن )4(. بــل أن برادفــورد اشــتط في تصرفاتــه بعــد 
نجــاح مهمتــه. اذ انشــغل في فكــرة انفصــال الغــرب عن 
الاتحــاد الأمريكــي؛ حتــى صمــم علــم خــاص لدولتــه 
الجديــدة يحــوي ســت شرائــط تمثل مقاطعــات بنســلفانيا 
Mo� مونوكوليــا ،Ohio  الثائ�ـرة م�ـع مقاطعت�ـي أوهاي�ـو
ــن  ــة م ــالية الغربي ــزاء الش ــن في الأج nogolia الواقعت
فرجينيــا، ممــن عرفتــا بمســاندة توجهــات المتمرديــن )5(.
ــة جيمــس  ــا الأمريكي أحــاط رئيــس المحكمــة العلي
الرئيــس   )1742-1798( James Wilson ولســن 
ــي في  ــراب الأه ــأن الاضط ــنطن في4 اب 1794 ب واش
مقاطعــات بنســلفانيا الأربعــة أبعــد مــن أن يتــم التعامــل 
معــه مــن خــال فــرض القانــون عــن طريــق المحاكــم؛ 
ــح  ــذي يبي ــيا ال ــون المليش ــب قان ــق مطل ــي تحق ــا يعن وب
القــوات المســلحة لكبــح أعــال  للرئيــس اســتخدام 

ــك )6(.  ــة ذل ــلطة القضائي ــت الس ــا بين ــرد إذا م التم
ــم  ــى خططه ــة ع ــباغ الشرعي ــن إس ــاول المتمردي ح
في الاســتقلال، وبدرجــة اقــل عزمهــم عــى مقاومــة 
عامــة  لحشــد  الجهــود  برادفــورد  قــاد  اذ  الضريبــة. 
المزارعــن والفلاحــن الغاضبــن للتجمــع في ميــدان 
بــرادوك Braddock في الأول مــن اب 1794، حتــى 
 ،5000-9000 مابــن  الحاضريــن  مجمــوع  وصــل 
الديمقراطيــة،  الجمعيــات  أفــكار  عليتهــم  تــداول 
التــي  الأمريكيــة  الماليــة  السياســات   لاســيما رفضهــا 

(4)	 Linda Myrsiades, Backcountry Democracy and 
the Whiskey Insurrection, University of Georgia 
press, Georgia,2024, p.5.

(5)	 David E. Harris and others, op.cit., p.78. 
(6)	 Carlton F.W. Larson, The Trails of Allegiance, 

Treason, Juries, and American Revolution, Ox-
ford University press, Oxford,2019, p.235.
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اعتقــدوا أنهــا تحــابي الأغنيــاء عــى حســاب مصالــح 
وضعــت  حتــى  الأمريكــي)1(.  الغــرب  في  الفقــراء 
الخطــط والتصــورات للاســتيلاء عــى بلــدة بتســبورغ؛ 
الأمــر الــذي مهــد الســبيل لتعاطــي المســتوطنين وأفــكار 
الأخــر  عــد  اذ  بشــغف وحماســة.  بنســلفانيا  مجنــون 
 Sedom بتســبورغ مــاذاً للفســاد والرذيلــة، »وان ســدوم
قــد احترقــت بالنــران مــن الســاء، لكــن ســدوم الثانيــة 
- بتســبورغ - يجــب أن تحــرق مــن الأرض« عــى حــد 

وصفــه )2(.
لم يكــن الاســتحواذ عــى بتســبورغ بالســهولة التــي 
ظنهــا المتمرديــن. اذ عقــد بعــض وجهــاء المدينــة اجتــاع 
مــع المؤثريــن في اجتــاع ميــدان بــرادوك، واتفقــوا عــى 
ــة،  ــة مقاومــة الضريب مســاندة جهــود المزارعــن في قضي
عــن  الضريبــة  لمجلــس  المســاندين  إبعــاد  وكذلــك 
ــاع انــف الذكــر  ــل تعهــد زعامــات الاجت ــة؛ مقاب المدين
ــت  ــذا نج ــبورغ. وبه ــة بتس ــط مهاجم ــن خط ــي ع بالتخ
البلــدة مــن الســقوط الحتمــي في وحــل التمــرد ودوامــة 

ــف)3(.   العن
كان الرئيــس واشــنطن بحاجــة الى الدعــم والإســناد 
الشــعبي لقمــع التمرد. اذ اســتخدم الإعلانات كوســيلة 
لــرح الأحــداث في بنســلفانيا الغربيــة وعــرض فكرتــه 
عــن الحــل؛ بحيــث تجعــل الــرد العســكري ليــس فقــط 
مقبــول مــن عامــة الأمريكيــن، بــل ضروري لبقــاء 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )4(. عــى أية حــال، أصدر 
واشــنطن إعلانــا جديــداً في 7 آب 1794 شرح فيــه مــا 
ــة  ــون بجباي ــون المكلف ــون الفيدرالي ــه الموظف ــرض ل تع

(1)	 Robert M. Grom, Braddock, Allegheny County, 
Arcadia publishing, Chicago,2008, p.22. 

(2)	 Quoted in David E. Harris and others, op.cit.,p.78. 
(3)	 James Roger Sharp, American Politics in Ear-

ly Republic, Yale University press, Michi-
gan,1993,p.96.

(4)	 Karen S. Hoffman, op.cit., p.30. 

ــاً اضطــراره الى  ــات. مبين الضرائــب مــن أخطــار وتحدي
وضــع قانــون المليشــيا موضــع التطبيــق)5(. مشــراً » أن 
المجاميــع المذكــورة تواصــل الســلوك المخــرب، وتعقــد 
الاجتماعــات الشــاذة بغــرض معارضــة الضريبــة«. وقــد 
دعــا في الإعــان الجديــد المليشــيا مــن شرق بنســلفانيا، 
مــاري لانــد، نيوجــرسي، فرجينيــا للمســاعدة في قمــع 
)6(. وفي ذات الســياق، بعــث وزيــر  تمــرد الويســكي 
Henry Knox (1750-نوكــس هنــري  الحربيــة 
1806( برســالة مؤرخــة في 7 اب 1794 الى حــكام 
ــب  ــا طل ــد، فرجيني ــاري لان ــرسي، م ــلفانيا، نيوج بنس
ــورة،  ــات المذك ــن الولاي ــيا م ــش مليش ــد جي ــا حش فيه

ــل )7(.  ــف مقات ــدده الى 12.950 أل ــل ع يص
أن توســل الرئيــس لقانــون المليشــيا في قمــع أعــال 
ــة  ــل آلي ــة في تفعي ــه الحقيقي ــس رغبت ــد لا يعك ــرد ق التم
طاقمــه  أن  عرفنــا  مــا  إذا  لاســيما  العســكري؛  الحــل 
في  متواصلــة  اجتماعــات  في  منخــرط  كان  الــوزاري 
محاولــة لإيجــاد حــل ســلمي مناســب )8(. عــى أيــة حــال، 
اختــار واشــنطن فريــق مــن ثلاثــة مفوضــن حكوميــن 
للســفر الى المقاطعــات المضطربــة، في جهــد حكومــي 
مقنــن لإنهــاء التمــرد. وقــد فــوض الوفــد بالســعي 
لإيجــاد حــل ســلمي للــراع عــن الطريــق التباحــث مع 
المتمرديــن، ومنحهــم العفــو شريطــة الالتــزام بالقوانــن 

(5)	 Marcia Amidon Lusted (ed.), Executive or-
ders, green haven publishing, LLC, New 
York,2018,p.87. 

(6)	 Quoted in Michael A. Morrison(ed.), op.cit.,p.395.
(7)	 Bob Navarro, The Trails Blazers, the executives 

and Events that transformed the Constitution, 
Xlibris corporation, NewYork,2004, p.39. 

(8)	 Edwin Williams, Statesman’s Manual, Presi-
dents’ Messages Inaugural, Annual and special 
from 1784to1846, vol.1, published by Edward 
Walker, New York,1849, p.83.



199
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد السادس والعـشـرون - المجـلــد الــرابـــع - الــتـــاريـــخ - تشرين أول 2025م

الخــرة،  أعضــاءه  اختيــار  في  روعــي   .)1( الحكوميــة 
والقــدرة عــى الإقنــاع، والحكمــة والــروي في اتخــاذ 
ــرس  ــيخ الكونغ ــن ش ــد م ــون الوف ــد تك ــرار )2(. وق الق
1762-(  James Ross روس  جيمــس  الأمريكــي 
1847(، ورئيــس المحكمــة العليــا في بنســلفانيا جاســر 
والمدعــي   ،)1745-1817(  Jasper Yeats ييتــس 
1755-(  William Bradford العــام وليــم برادفــورد

.)3(  )1795
ــاً في -14 ــر تنظي ــاع أخــر أكث عقــد المحتجــن اجت
 Parkinson باركنســون  عبــارة  في   1794 اب   15
جنــوب بتســبورغ، حــره 226 منــدوب منتخــب مــن 
مقاطعــات بنســلفانيا الثائــرة، بالإضافــة الى موفديــن 
مــن مقاطعتــي فرجينيــا ســالفتي الذكــر. وقــد أنظــم الى 
ــا  ــن. في ــرت كالات ــورد وأل ــد برادف ــات ديفي الاجتماع
ــات  ــاوض جلس ــي المف ــد الحكوم ــاء الوف ــق أعض التح
المؤتمــر بأمــل التوصــل الى مقاربــة مــا تفــي الى توقــف 

ــة )4(. ــر في الولاي ــد والتوت ــال التصعي أع
أســفرت المباحثــات الأوليــة عــن اختيــار إدوارد 
ألــرت كالاتــن  كــوك رئيــس للمؤتمــر، فيــا اختــر 
ســكرتير لــه. وقــد جــرى طــرح بعــض الــرؤى لآليــات 
ــة  ــامة مكون ــة للس ــن لجن ــا تعي ــة. أهمه ــل المقترح الح
50 عضــو لتــدارس  60 عضــواً، اختــر منهــم   مــن 

(1)	 Linda Myrsiades, op.cit., p. 37. 
(2)	 J.A. Spencer, History of the United States, from 

the earliest period to the administration of James 
Buchauan, vol.2, Johnson, Fry and company, 
New York,1858, p.352.

(3) Linda Myrsiades, op.cit., p. 37.
(4)	 George Thornton Fleming and Juergen Beck, His-

tory of Pittsburgh, from prehistoric days to the 
beginning of American Revolution, vol.2, Jazz-
bee Verlag, North Carolina ,2016. p.28.

ــا )5(.  ــاغ عنه ــن والإب مقترحــات المفوضــن الفيدرالي
عــى أيــة حــال، أســفرت المباحثــات عــن وعــد حكومــي 
بالعفــو العــام عــن المتمرديــن شريطــة الامتثــال للقوانــن 
الحكوميــة؛ وقــد وافقــت لجنــة ال 50 بالإجمــاع عــى 
لجنــة  تــرددت  فيــا  الفيدراليــة،  الحكومــة  شروط 
الســامة مقترحتــاً إعــادة المســألة برمتهــا للمزارعــن 

ــب )6(. ــرار مناس ــاذ ق لاتخ
إنجــاز  في  المفــاوض  الحكومــي  الوفــد  يوفــق  لم 
عــى  الراديكاليــة  الطروحــات  طغــت  بعدمــا  شيء، 
نقاشــات المؤتمريــن. اذ أسرفــت زعامــات التمــرد في 
المكلفــن  الفيدراليــن  الموظفــن  إجبــار  آليــة  بحــث 
ــات  ــلطة الولاي ــة س ــتقالة، ومقاوم ــى الاس ــة ع بالجباي
المتحــدة بقــوة الســاح، وإلغــاء القانــون الــذي يفــرض 
الضريبــة عــى الويســكي والتبــغ والســكر)7(؛ حتــى 
واجبهــا  مــن  أن  الحكومــي  الوفــد  لجنــة  اعتقــدت 
ــذي  ــة ال ــويف والمماطل ــط والتس ــس بالتخب ــار الرئي أخب
تشــهده المفاوضــات، »وانــه لا توجــد احتماليــه لتفعيــل 
قانــون جمــع الــواردات الماليــة عــى المشروبــات المقطــرة 
ــلطة  ــة للس ــياقات العادي ــتخدام الس ــر اس ــاصر ع والمع
المدنيــة. وأن القــوة العســكرية الخاصــة باتــت ضروريــة 

ــن« )8(. ــل القوان لتفعي
اجتماعــات  الحكومــي  الوفــد  مغــادرة  توقــف  لم 
عبــارة باركنســون، بــل منحــت كالاتــن دوراً محوريــاً 
الحــل  بأفضليــة  الأخريــن  وإقنــاع  الآراء  توجيــه  في 
ــة  ــه العلني ــر أن معارضت ــواه. والظاه ــى س ــلمي ع الس
لقانــون الويســكي قــد منحتــه الفرصــة لإبــداء أراءه 
ــن  ــر المزارع ــات نظ ــل وجه ــكار مجم ــة في إن الموضوعي

(5)	 J.A. Spencer, op.cit., p.352.
(6)	 J.A. Spencer, op.cit., p.352. 
(7)	 George Thornton Fleming and Juergen Beck, 

op.cit., p.28.
(8)	 Quoted in J.A. Spencer, op.cit., p.352. 
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الراديكاليــة؛ حتــى تمكــن بصعوبــة مــن التوصــل الى 
ــح  ــة اب لصال ــة 23-34 في نهاي ــت سري بأغلبي تصوي
ــل  ــل مقــرح لتقلي ــة، مقاب ــن الفيدرالي الخضــوع للقوان
ضريبــة الويســكي. لكــن بالطبــع بعــد فــوات الأوان )1(. 
وإنهــاء  المتمرديــن،  آمــال  عــى  الإجهــاز  وبغيــة 
الفيدراليــة  القــوات  انطلقــت  فقــد  التمــرد،  أعــال 
ذات12.950 ألــف مقاتــل للزحــف نحــو المقاطعــات 
المضطربــة في غــرب بنســلفانيا في 19 أيلــول 1794 )2(. 
 ،)1818-1756(  Henry Lee لي  هنــري  بزعامــة 
 )1802-1736( Danial Morgan دانيــال مــوركان
ــون. وفي 4  ــندر هاملت ــن ألكس ــا ع ــا، فض ــن فرجيني م
تشريــن الأول مــن ذات العام وصل واشــنطن الى منطقة 
 -Carlisle كارلايــل  الفيدراليــة في  القــوات  تجحفــل 
ــى واصــل الجيــش الزحــف وصــولاً الى  بنســلفانيا؛ حت
حصــن كمبرلانــد Gumberland، بعدهــا أوكلــت مهــام 
ــة هاملتــون)3(.  ــر الخزان ــه وزي ــادة الى هنــري لي ينوب القي
ــر  ــات تذك ــدون صعوب ــش ب ــار الجي ــال، س ــة ح ــى أي ع
جبهــة  خطــوط  الى  يصــل  أن  قبــل  ميــاً   30 نحــو 
المواجهــة المفترضــة في بلــدة كيســتون Keystone، حتــى 
أولى  أمــام  الأمريكيــة  الفيدراليــة  أن  واضحــاً  بــات 

ــة )4(. ــرب الأهلي ــارات الح اختب
ــف  ــمتها الصح ــي رس ــة الت ــة الإعلامي ــت الهال كان
كافيــة  الفيــدرالي  الجيــش  زحــف  لمحطــات  المحليــة 
ــن  ــش م ــراب الجي ــد اق ــيما بع ــن، لاس ــة المتمردي لإخاف
جهــود  أن  الاول1794.كــا  تشريــن  في  بتســبورغ 

(1)	 David E. Harris and others, op.cit., p.79.
(2)	 Ibid.
(3)	 Edward P. Moser, The White House’s Unruly 

Neighborhood, crime, Scandal and Intrigue in 
the History of Lafayette square, McFarland and 
company, Inc., publishers, North Carolina,2019, 
p.235. 

(4)	 Edward P. Moser, op.cit., p.236.

كالاتــن الســابقة والحاليــة قــد أتــت أكلهــا في إقنــاع 
ــد  ــاسرة بالض ــة الخ ــن المواجه ــدول ع ــن في الع المتمردي
مــن جيــش واشــنطن )5(. عــى أيــة حــال، تلاشــت جمــوع 
المتمرديــن تمامــاً بعــد اجتــاع واشــنطن وهاملتــون مــع 
مجموعــة مــن مفــاوضّي عبــارة باركنســون يتزعمهــم 
 ،William Findley(1741-1821( فنــدلي  وليــم 
حيــث تــم الاتفــاق عــى إنهــاء التمــرد، وطاعــة القوانــن 

الأمريكيــة والالتــزام بالدســتور )6(.
ــوب  ــود جي ــن وج ــع م ــن لم يمن ــاء المتمردي أن اختف
مقاومــة مــن المزارعــن الغاضبــن؛ الذيــن سرعــان مــا 
ــا تقطعــت بهــم الســبل  ســقط منهــم 150 أســرا بعدم
إثــر هــروب قياداتهــم الميدانيــة. عــى أيــة حــال، لم تفــرد 
لهــؤلاء الأسرى أماكــن خاصــة للاحتجــاز، اذ عانــوا 
ــوفة؛  ــواء المكش ــع الأج ــة وصقي ــرد الاقبي ــن ب ــراً م كث
ممــا تســبب في تجمــد أوصــال البعــض، حتــى غــدت 
ليلــة 13 تشريــن الثــاني علامــة فارقــة في ذاكــرة التمــرد، 
واســتحقت مســمى الليلــة الفظيعــة Terrible night في 

ــي )7(.  ــخ الأمريك التاري

المبحث الثالث: 

تبعات التمرد 

المتمرديــن  فلــول  عــى  واشــنطن  انتصــار  كان 
خاتمــة لأعــال تمــرد الويســكي في مقاطعــات بنســلفانيا 
الأربعــة؛ لكنــه اســتهلال مهــم للعديــد مــن التطــورات 
التــي أصابــت  السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
بتداعياتهــا مواطنــي الولايــات المتحــدة، بــرف النظــر 

(5)	 G.P. Quackenbos, Illustrated school History of 
the United States and the adjacent parts of Amer-
ica, D. Appleton and Co., NewYork,1864, p.322. 

(6)	 David E. Harris and others, op.cit., p.79.
(7)	 Arther P. Miller JR and Marjorie L. Miller, 

op.cit.,p.122.
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ــه )1(؛ والــذي ظــل  عــن رأيهــم في التمــرد وموقفهــم من
السياســية،  والنــوادي  الصحافــة  في  للجــدل  مــادة 
ــد مــن التطــورات اللاحقــة في  ــكاز في العدي ونقطــة ارت
ــة حــال، تبلــورت  ــة. عــى أي ــاة السياســية الأمريكي الحي
نظرتــان للتمــرد، تفــرض الأولى انــه احتجــاج شرعــي 
ــرون  ــرون ينظ ــا راح آخ ــة، في ــر عادل ــة غ ــد ضريب ض
ــة، وانتهــاك  ــة لالتزامــات المواطن ــة الخيان ــه مــن زاوي الي
ســافر بالضــد مــن السياســة الاقتصاديــة للحكومــة 

الفيدراليــة )2(. 
أن الســعي لطــي صفحــة التمــرد قــد أوجــب عــى 
الحكومــة الأمريكيــة إيجــاد معالجــات لأســباب التمــرد 
ــم  ــن ث ــرد، وم ــن في التم ــة المتورط ــه، ومحاكم وتداعيات
معالجــة افتقــار ســكان المقاطعــات الأربعــة للحمايــة 
بالضــد مــن هجــات الهنــود المتواصلــة، وكذلــك إيجــاد 
ســبيل لعــدم حرمــان الغربيــن مــن الملاحــة في نهــر 
المسيســيبي)3(. فضــاً عــن معالجــة الافتقــار لوجــود 
وتــدارك  الغربيــة،  المناطــق  في  الفيدراليــة  المحاكــم 
ــن  ــاك الأراضي الغائب ــر مــن م ــدد الكب ــات الع تداعي
في  النظــر  إعــادة  وأخــرا  المزارعــن،  أوضــاع  عــى 

الضريبــة عــى الويســكي )4(. 
1. محاكمة زعامات التمرد:

بذلــت الحكومــة جهــوداً كبــرة في إلقــاء القبض على 
المتورطــن في أعــال التمــرد والمحرضــن عليــه؛ غــر أن 
ــن 2000  ــاً. اذ تمك ــعاها تمام ــاح مس ــي نج ــذا لا يعن ه
والمشــركين في  الضريبــة  مــن  المســتائين  مــن  مــزارع 

(1)	 Thomas Waldman, Vicarious Warfare, American 
Strategy and Illusion of war on the cheap, Bristol 
University press, Bristol,2023, p.58.

(2)	 Deanna Spingola, The Ruling Elite, A Study in 
Imperialism, Genocide and Emancipation, Traf-
ford publishing, NewYork,2011, p.277.

(3)	 Bob Navarro, op.cit., pp.75-76.
(4)	 Ibid. p.75.

التمــرد مــن الهــروب نحــو أقــاصي الغــرب الأمريكــي. 
ــة  ــد الحكوم ــم ي ــى لا تناله ــت، وحت ــأ مؤق ــن ملج لتأم
ــاك  ــم هن ــد يناله ــا ق ــم م ــة؛ برغ ــا القوي ــولي وقبضته الط

ــود )5(. مــن أخطــار العيــش وســط الهن
بســبب  للموقوفــن  الموجــه  التهــم  اختلفــت 
الانخــراط في أعــال التمــرد مــن مجــرد المشــاركة في 
ســلطة  ضــد  عنــف  بأعــال  القيــام  الى  الاجتماعــات 
الدولــة. وقــد عقــدت إجــراءات التقــاضي في المحكمــة 
الفيدراليــة في بنســلفانيا في ايــار1795 برئاســة القــاضي 
 )1828-1747(  Richard Peters رتشــارد بيــرس
William Pat� ـو� �ـم باترس �ـام ولي �ـي الع �ـة المدع نوبمعي
ــات  ــتغرقت المرافع ــد اس )1745-1806( وق  erson

خمســة اشــهر)6(. عــى أيــة حــال، افــرج عــن الكثــر 
ــة  ــت هيئ ــا اتهم ــة؛ في ــة الأدل ــدم كفاي ــن لع ــن المتهم م
ــم  ــة، بضمنه ــم مختلف ــم بته ــرى 51 منه ــن الك المحلف
ــون  ــن ج ــن كل م ــة)7(.اذ ادي ــة الخيان ــاً بتهم 31 متورط
)1743-1817(، فيليــب  John Mitchell ميشــيل  
بالخيانــة   )1809-1750( Philip Vigol فيكــول 
ــنطن  ــس واش ــر أن الرئي ــدام، غ ــا بالإع ــم عليه وحك
عفــى عنهــا بمرســوم خــاص)8(. كــا أديــن ثومــاس 
)1743-1821(،روبــرت  ThomasWilson ولســن 
فولــك بالتشــهير الجنائــي )9(. أمــا مجنــون بنســلفانيا، فقــد 

(5)	 Thomas P. Slaughter, op.cit., pp.223-224. 
(6)	 Arther P. Miller JR and Marjorie L. Miller, 

op.cit.,p.122.
(7)	 Stephen B. Presser, Studies in the History of the 

United States Courts of the third Circuit 1790-
1980, U.S. Government printing office, Washing-
tonD.C.,1982, p.41.

(8)	 Lindsay, M. Chervinsky, Making the Presiden-
cy, John Adams and the Precedents that forged 
the Republic, Oxford University press, Oxford 
,1024,p.209.

(9)	 Phillip I. Blumberg, op.cit., p.45. 
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ألقــى القبــض عليــه في تشريــن الأول 1794، وقــد لبث 
ــار1795  ــس في اي ــه الرئي ــي عن ــى عف ــال حت في الاعتق
Benjamin Rush  ــر وســاطة تزعمهــا بنجامــن رش إث
ــد  ــوفي بع ــا ت ــان م ــه سرع ــر ان )1813-1746( ؛ غ
ذلــك متأثــراً بالمــرض الــذي ألم بــه في الســجن)1(. في 
الإســبانية  لويزيانــا  في  طريــداً  برادفــورد  ظــل  حــن 
بعــد أن عرضــت الحكومــة الأمريكيــة مكافئــات ماليــة 
ســخية لإلقــاء القبــض عليــه؛ حتــى عفــي عنــه الرئيــس 
)1735-1826( في 9 أذار  John Adams جــون آدمــز
1799 )2(. عــى أيــة حــال، اقــرن العفــو عــن المذنبــن 
ــم  ــد امتثاله ــي يؤي ــد خط ــن بتعه ــاق سراح البريئ وإط
لقوانــن الحكومــة الفيدراليــة؛ الأمــر الــذي اســتتبع 
ــن  ــرد أو م ــبب التم ــن بس ــع الموقوف ــبيل جمي ــاء س إخ

ــه )3(. ــاركة في أعمال ــراء المش ج
2. الخسائر والأضرار: 

ســارت عمليــة قمــع التمــرد بــدون إراقــة دمــاء لولا 
وقــوع بعــض الخســائر البشريــة والماديــة المحــدودة. 
عــى أيــة حــال، تكبــد جانبــيّ التمــرد بعــض الخســائر في 
ــيا  ــن المليش ــان م ــل اثن ــا قت ــل، ك ــور ه ــى ب ــات ع الهج
ــوفي 12  ــا ت ــل؛ في ــف الى كارلاي ــاء الزح ــة أثن الفيدرالي
أخريــن بســبب الإعيــاء والحــوادث، عــدى مــا أصيبــوا 
بإعاقــات دائميــه )4(. عــى أيــة حــال، يبــدو أن اســتخدام 

(1)	 William S. Powell, Dictionary of North Carolina 
Biography, vol.3(H-K), University of North Car-
olina press, North Carolina,1998, p.243.

(2)	 William Wright Abbot and Dorothy Twohig, The 
Papers of George Washington,1 April-30 Sep-
tember1795, vol.18, University press of Virgin-
ia,1987, p.659.

(3)	 William F. Shughart II, op.cit., p.34.
(4)	 Robert W. Coakley, The Role of Federal Military 

Forces in Domestic Disorders 1784-1878, Center 
of Military History –United States Army, Wash-
ington D.C.,1988, P.66.

قــوات فيدراليــة بهــذا القــدر لم يكــن ضروريــاً، بــل 
ــم  ــاس وحمله ــة الن ــن وعام ــاب المتورط ــه إره ــد من أري
ــح  ــون والنظــام )5(. صحي ــال لإحــكام القان عــى الامتث
أن الحكومــة أصــدرت عفــواً عــن المتورطــن بإعــال 
الشــغب، لكــن هــذا لا يعنــي شيء إزاء مــا رســخ في 
نفــوس ســكان مقاطعــات بنســلفانيا الأربــع مــن اســتياء 
وشــك دائــم في إجــراءات الحكومــة الفيدرالية. اذ شــعر 
النــاس بــأن مخاوفهــم قــد جــرى تجاهلهــا، وان الحكومــة 
التمــرد،  إزاء  فعلهــا  ردة  في  بالغــت  قــد  الفيدراليــة 
لاســيما عندمــا زحــف جيــش فيــدرالي لمهاجمــة مواطنــن 
أمريكيين.بــل اعتقــدوا أن إدارة واشــنطن كانــت مهتمــة 
بحمايــة مصالــح الشرقيــن الأثريــاء أكثــر مــن تلبيــة 

ــية)6(. ــم المعيش ــاح أوضاعه ــاس وإص ــات الن حاج
أن إعــادة ســلطة الحكومــة الفيدراليــة الى مقاطعــات 
بنســلفانيا الغربيــة قــد تــم بكلفــة عاليــة. اذ قــدرت 
تكلفــة الأنفــاق عــى القــوات الزاحفــة ب 1.2 مليــون 
دولار؛ وهــو مبلــغ كبــر يتخطــى مــا قــد تجلبــه ضريبــة 
الويســكي مــن واردات ماليــة في كافــة أنحــاء البــاد 
لعــدة ســنوات قادمــة. اذ يبــدو أن الــيء المهــم والثمــن 
في عيــون إدارة واشــنطن هــو التأســيس لحكــم القانــون 
كان  مهــا  الفيدراليــة  القوانــن  تفعيــل  خــال  مــن 

ــن)7(. الثم
وفي ســعيه لتهدئــة الأوضــاع وإصــاح مــا قــد تعثــر 
منهــا، فقــد بحــث الكونغــرس الأمريكــي في كانــون 
الويســكي،  تمــرد  ضحايــا  تعويــض   1794 الأول 
ــات  ــص نفق ــا يخ ــات في ــل الولاي ــب تموي ــك نس وكذل
المليشــيا الذيــن اشــركوا في إخمــاد التمــرد. كــا نظــر 

(5)	 Robert W. Coakley, op.cit., p.66.
(6)	 Lon Cantor, what makes America Great? Land of 

Freedom, Honor, Justice, and Opportunity, I Uni-
verse, Inc., New York,2003, p.62.

(7)	 Robert W. Coakley, op.cit., pp.65-66
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ــذي كان  ــام ال ــن الع ــل الدي ــة لتقلي ــرس في خط الكونغ
يربــوا عــى 6 مليــون دولار، في محاولــة جديــة للتخفيــف 
مــن وطــأة الضرائــب التــي قــد تفرضهــا الولايــات عــى 

المواطنــن )1(. 
 ،1792 لعــام  المليشــيا  قانــون  تحســن  وبغــرض 
وبنتيجــة طلــب واشــنطن، فقــد جعــل الكونغــرس مــن 
قانــون المليشــيا قانــون دائــم مــع إضافــة بعــض الفقــرات 
لتعزيــز ســلطة الرئيــس. اذ ألغــي القانــون المعــدل الــذي 
ــب  ــي يتوج ــات الت ــباط 1795 المتطلب ــدر في 28 ش ص
ــة  ــلطة القضائي ــن الس ــا م ــول عليه ــس الحص ــى الرئي ع
ــة  ــع الخارج ــع المجامي ــل م ــون للتعام ــل القان ــل تفعي قب

ــون والنظــام )2(. عــى القان
3. الاصلاحات الحكومية:

بعــض  إجــراء  واشــنطن  إدارة  بــاشرت 
الإصلاحــات،  متخذتــاً مــن نجاحهــا في إخمــاد تمــرد 
المشــاكل.  بعــض  لتســوية  انطــاق  نقطــة  الويســكي 
 )1829-1745( John Jay جــاي  جــون  عقــد  اذ 
معاهــدة مــع البريطانيــن، تضمنــت انســحاب القــوات 
ــل تســوية  ــم الشــالي الغــربي مقاب ــة مــن الإقلي البريطاني
الديــون الأمريكيــة عــى البريطانيــن، وجعــل بريطانيــا 

الدولــة الأكثــر محابــاة تجاريــاً )3(.
ــلفانيا  ــات بنس ــام في مقاطع ــال الس ــرض إح وبغ
ــات  ــن هج ــاك م ــكان هن ــن أرواح الس ــة، وتأم الغربي
الهنــود المتواصلــة؛ فقــد وقعــت الحكومــة الأمريكيــة 
 Iroquois معاهــدة صداقــة مــع كونفدراليــة الاروكويــز
للقبائــل الهنديــة في أواخــر 1794. تــم بموجبهــا تثبيــت 
حــدود أراضيهــا، وقــد اعترفــت الولايــات المتحــدة 
ــدم  ــد بع ــع التعه ــكان، م ــؤلاء الس ــة الأراضي له بملكي

(1)	 Bob Navarro, op.cit., p.76.
(2)	 Robert W. Coakley, op.cit., p.67.
(3)	 Bob Navarro, op.cit., p.76.

التدخــل أو المطالبــة بتلــك الأراضي)4(.
ســعيها  إطــار  في  الأمريكيــة  الحكومــة  نجحــت 
في  المعاشــية  وأحوالهــم  المزارعــن  ظــروف  لتحســن 
إنهــاء احتــكار إســبانيا للملاحــة في نهــر المسيســبي عــن 
27 تشريــن الأول  طريــق توقيــع معاهــدة مؤقتــة في 
1795 لتنظيــم الملاحــة في النهــر لثــاث ســنوات. اذ 
في  التجــارة  للأمريكيــن  الجديــدة  المعاهــدة  أباحــت 
المسيســبي مــن مصــدره حتــى خليــج المكســيك، فضــاً 
عــن اســتخدام مينــاء نيــو أورلينــز بــدون دفــع رســوم)5(.
مبــاشرة  نتيجــة  ســوى  يكــن  لم  التمــرد  قيــام  أن 
لتراكــم مظــالم المزارعــن والتجــار والحرفيــن، وتلاقــح 
وبــا  والتنميــة؛  الإصــاح  في  وأهدافهــم  حاجاتهــم 
مهــد الســبيل لتشــكل أولى لبنــات الطبقــة الوســطى 
بالضــد  دؤوبــاً  كفاحــاً  مارســت  والتــي  الأمريكيــة، 
ــي  ــب الشرق ــال في الجان ــال والأع ــتقراطية الم ــن أرس م
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة)6(. ولعــل تمايــز أهــداف 
كلا التوجهــن) الطبقــة الوســطى البرجوازيــة، الطبقــة 
الاقتصاديــة  للسياســة  ورؤيتهــا  الأرســتقراطية( 
والاجتماعيــة قــد أرســت أولى قواعــد تشــكل الأحــزاب 
السياســية في الولايــات المتحــدة)7(. ومهــا يكــن مــن 
ــة  ــة فيدرالي ــة الأمريكي ــات الحكوم ــان سياس ــر، ف الأم
الاقتصــادي،  الجانــب  في  ،لاســيما  والتوجــه  الهــوى 
ــاء الحــدود قــد ســاعد في   وإجراءاتهــا القاســية بحــق أبن

(4)	 Paul Acquanetta, Gambling and Survival in Na-
tive North America, The University of Arizona 
press, Arizona,2022, p.112.

(5)	 J.F. Clydeand H. A. Dwelle, History of Mitchell 
and Worth counties IOWA, vol.1, The S. J. Clarke 
publishing company, Chicago,1918, p.295.

(6)	 Gregory C. Leavitt, Class Conflict, the Pursuit 
and History of American Justice, Transaction 
publishers, New Brunswick,2017, p.141. 

(7)	 Ibid., p.151.
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إيجــاد جمهــور مــن الأنصــار لتوجهــات الديمقراطيــن- 
.)1( وماديســون  جيفرســون  بزعامــة  الجمهوريــن 
ــد  ــون ق ــة هاملت ــن بزعام ــؤلاء أن الفيدرالي ــاد ه لاعتق
ــة والمســاواة مــن  ــة بالحري ــوا وعــد الثــورة الأمريكي خان
خــال اســتخدام القــوة العســكرية لســحق أيــة معارضة 
للحكومــة الفيدراليــة؛ وبــا جعــل مــن الديمقراطيــن- 
الجمهوريــن يبــدون كحــراس مخلصــن لمــراث الثــورة 
ــذت  ــل أخ ــوق)2(. ب ــل الحق ــة وني ــة في العدال الأمريكي
ــل  ــة اق ــة وطني ــة حكوم ــول إقام ــور ح ــم تتمح أفكاره
مركزيــة واقــل قــوة، مــع احتفــاظ الولايــات بكامــل 
حقوقهــا وبكامــل التــرف باعتبارهــا الأقــرب لفهــم 
ظــروف واقــع مواطنيها والاســتجابة له)3(. أن اشــتطاط 
ــتحقاقات  ــم لاس ــن وفهمه ــن- الجمهوري الديمقراطي
توجهــات  ترســيخ  عــى  انعكــس  قــد  الدســتور 
الحكومــة  أن  هــؤلاء  أيقــن  اذ  الســابقة.  الفيدراليــن 
الوطنيــة القويــة هــي ضرورة للحفــاظ عــى النظــام 
وتشــجيع النمــو الاقتصــادي ولحمايــة كيــان الدولــة مــن 
حــركات المعارضــة الهدامــة، والتهديــدات الأجنبيــة)4(. 
وبــا يفــر ســعي هــؤلاء المحمــوم الى إقــرار قانــون 
ــلطة  ــد س ــم لتأكي ــة منه ــام 1792، في محاول ــيا لع المليش
الحكومــة الفيدراليــة وســموها عــى ســلطة الولايــات. 
Se�  تلـي ذل�ـك س�ـعيهم لاحق�ـاً لإق�ـرار قان�ـون التحري�ـض
 dition Act 1798، في محاولــة لكبــح حريــة التعبــر عــن 

(1)	 Andy Williams, US Government and Poli-
tics, Heinemann Educational publishers, Ox-
ford,1998,p.9.

(2)	 Andy Williams, op.cit., p.9. 
(3)	 Jessica Gunderson, The Real Alexander Hamil-

ton, The truth behind the legend, compass point 
Books, Minnesota,2019, p.48. 

(4)	 Benjamin A.  Kleinerman, Discretionary Presi-
dent, The Promise and Peril of Executive Power, 
University press of Kansas, Kansas,2009, p.78. 

ــة  ــت مناهض ــا كان ــة إذا م ــد الحكوم ــم نق ــرأي وتجري ال
للسياســات الحكوميــة الفيدراليــة)5(.

ربــوع  في  الاســتقرار  وشــيوع  التمــرد  كبــح  أن 
مقاطعــات بنســلفانيا الأربــع بعــد الســام مــع الهنــود قد 
ــة  ــت الحكوم ــي. اذ أنفق ــا المح ــو اقتصاده ــهم في نم أس
الفيدراليــة الكثــر مــن الأمــوال لتزويــد الجنــود بالطعــام 
النقديــة  العملــة  المحــي، حتــى أخــذت  والويســكي 
المعدنيــة الســبيشي specie بالظهــور في الســوق المحــي، 
وبــا مكــن المزارعــن مــن شراء أراضيهــم الخاصــة، 
لاســيما تلــك التــي باعهــا واشــنطن قبــل انــدلاع التمرد، 
والتــي ارتفعــت أســعارها بنحــو %50. عــى أيــة حــال، 
ــة  ــود الحمل ــن جن ــر م ــورات الكث ــذه التط ــجعت ه ش
العســكرية ضــد التمــرد عــى الاســتقرار مــع عوائلهــم 
ــتقرار  ــباب الاس ــر أس ــد توف ــة بع ــات الغربي في المقاطع

ــاك )6(. هن
أن قمــع المظاهــر المســلحة لتمــرد الويســكي قــد 
الجبــاة  وممارســة  التمــرد،  فعاليــات  انتهــاء  يعنــي  لا 
أصحــاب  شرع  اذ  الضرائــب.  أمــوال  لاســتحصال 
بنــاء  الناقمــن مــن إجــراءات الحكومــة في  المعــاصر 
معاملهــم الصغــرة في أقــاصي الغــرب بعيــداً عــن أنظــار 
الحكومــة. عندمــا اخــذوا ينتجــون ويبيعــون الويســكي 
عــن طريــق شــبكة عمــاء، وبــا مهــد الســبيل لظهــور 
moon�  م�ـا يع�ـرف ب صناع�ـة الويس�ـكي غيـر القانوني�ـة
shine، التــي ســاعد في اســتمرارها، فهــم المزارعــن 

الخــاص لحريتهــم الفرديــة ورغبتهــم في الاســتقلال عــن 
اســتبداد الحكومــة وقوانينهــا الجائــرة )7(. 

(5)	 Louis Fisher, Congress Protecting Individu-
als Rights, University press of Kansas, Kan-
sas,2016,p.41.

(6)	 Thomas P. Slaughter, op.cit., p.224. 
(7)	 John B. Render, Appalachian Folkways, The 

John Hopkins University press, Baltimore,2004, 
p.197.
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اظهــر قمــع التمــرد عــن طريــق العمــل العســكري 
قــوة الحكومــة الفيدراليــة، وعزمهــا عــى تفعيــل قوانينها 
ــل قوانينهــا النافــذة  دون التغــاضي عمــن يمنعــون تفعي
)1(. بــرف النظــر عــن دعايــة الجمعيــات الديمقراطية، 

ــاق  ــري لانط ــاس الفك ــنطن الأس ــا واش ــي عده والت
أعــال التمــرد، والتهديــد الحقيقــي للنظــام والاســتقرار 

في البــاد )2(.
ــود  ــرد، وجه ــح التم ــة في كب ــاح الحكوم ــهم نج أس
كالاتــن في إقنــاع الرئيــس بــرورة تخفيــض ضريبــة 
ــه  ــر خزانت ــنطن وزي ــس واش ــكي، اذ أوصى الرئي الويس
بتقليــل نســبة ضريبــة الويســكي. وفي ذات الســياق، 
اظهــر عــدم نجــاح الحكومــة في جمعهــا الى التخــي عــن 
إدارة  عهــد  )في   1802 نيســان   6 في  نهائيــاً  الضريبــة 
جيفرســون( )3(. عــى أيــة حــال، أراد واشــنطن إعــان 
ــباط  ــك في 19 ش ــم ذل ــد ت ــرد، وق ــة للتم رســمي كنهاي
1795 عندمــا جعــل هــذا اليــوم موعــد لصــاة الشــكر 

ــرد )4(. ــال التم ــاد أع ــكا في إخم ــاح أمري لنج
حــرب  لغايــة  ملغــاة  الويســكي  ضريبــة  ظلــت 
1812 ضــد بريطانيــا. اذ أعيــد العمــل بهــا لتعظيــم 
واردات الدولــة الماليــة، بنــاء عــى اقــراح وزيــر الخزانــة 
ــا  ــى الغاءه ــن ع ــد المدافع ــن اش ــذي كان م ــن، ال كلات

(1)	 Terri Diane Halperin, The Alien and Sedition 
Acts of 1798, testing the Constitution, John Hop-
kins University press, Baltimore,2016, p.21.

(2)  Joseph Klaitz and Michael H. Hartzell (ed.), 
op.cit.p.37. 

(3)	 Francis G. Walett, An Economic History of the 
United States, Summary of all phases of econom-
ic growth, Taylor and Francis Group, NewYo-
rk,2013, p.51.

(4)	 John Ferling, The Ascent of George Washing-
ton, The Hidden Political Genius of an American 
Icon, Bloomsbury publishing, NewYork,2010, 
p.341.

قبــل التمــرد! )5(.

الخلاصة: 

	1 البــارز . الأثــر  الأمريكيــة  الثــورة  لانتصــار  كان 
الضريبــة.  دفــع  ورفضهــم  المتمرديــن  جمــوح  في 
لاعتقادهــم أن مــا كدحــوا لأجلــه ينبغــي ألا يذهب 
ــة؛  ــراء في شرقــي الولاي الى جيــوب أهــل المــال والث
ــاني. ــاج البريط ــد الت ــرب ض ــل الح ــم قب ــو حاله ــا ه ك

	2 مشــاعر . تأجيــج  في  الفرنســية  الثــورة  أســهمت 
مــن  بالضــد  المزارعــن  بــن  الرفــض والاســتياء 
إجــراءات الحكومــة الفيدراليــة. لاســيما بوجــود 
عــى  أخــذت  التــي  الديمقراطيــة،  الجمعيــات 
عاتقهــا ترويــج مبــادئ الثــورة الفرنســية في العدالــة 

الناقمــن. المزارعــن  بــن عمــوم  والمســاواة 
	3 أســهم وجــود سياســيين كبــار بــن صفــوف منظمــيّ .

للمقاومــة،  الســلمي  الطابــع  إكســابه  في  التمــرد 
مــأزق  مــن  للخــروج  التــرف  في  والعقلانيــة 

المواجهــة مــع القــوات الفيدراليــة.
	4 ــن . ــرة ع ــات الثائ ــال المقاطع ــوات انفص ــت دع كان

ــر. ولم تلقــى أدنــى  الاتحــاد الأمريكــي محــدودة الأث
اهتــام أو دعــم مــن بقيــة المقاطعــات المجــاورة، ربــا 
لأنهــا لم تكــن نتــاج مشــورة أو اتفاقــات مســبقة، بــل 
تــرف فــردي غلــب عليــه الاشــتطاط في التفكــر 

والتدبــر معــاً. 
	5 ــة . ــاس في معالج ــلفانيا دور أس ــة بنس ــن لحكوم لم يك

ــة  ــلطتها التشريعي ــت س ــل اكتف ــرد. ب ــباب التم أس
والتنفيذيــة بتجاهــل معانــاة المزارعــن، دون القيــام 
الحكومــة  مــع  مقاربــة  لإيجــاد  حقيقــي  بجهــد 
المتمرديــن  اســتفحال  دون  يحــول  الفيدراليــة، 

الفيــدرالي.  الجيــش  وقــدوم 

(5)	 Edward P. Moser, op.cit., p.236.
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	6 كان قانــون فــرض ضريبة الويســكي إجراء فاشــل لم .
تجنــي منــه الحكومــة الأمريكيــة مــا كانــت تأملــه مــن 
واردات ماليــة. بــل عــى الضــد مــن ذلــك، أصــاب 
بتداعياتــه السياســية والاجتماعيــة الضــارة قطــاع 
المواطنــة  المواطنــن، وأفقدهــم روح  مــن  واســع 

ــي أوجدتهــا حــرب الاســتقلال.  الت
	7 تقســيم . حــول  أساســية  خلافــات  التمــرد  أثــار 

الفيدراليــة.  والحكومــة  الولايــات  بــن  الســلطة 
وبــا أســس لفهــم جديــد أســهم في انبثــاق بدايــات 
بزعامــة  الديمقراطــي  الجمهــوري-  الحــزب 
جيفرســون، الــذي اخــذ ينشــط في دعايتــه المناهضــة 

هاملتــون. بزعامــة  للفيدراليــن 
	8 لمعالجــة . الأمريكيــة  الحكومــة  إجــراءات  كانــت 

ــي  ــا ط ــد به ــة. أُري ــة وواقعي ــرد حكيم ــات التم تبع
صفحــة التمــرد، ومصالحــة مــن وقــع عليهــم جــور 
الضريبــة. وقــد تجســد ذلــك في العفــو عــن المدانــن، 
بعــض  وإجــراء  بالضريبــة،  العمــل  وتعليــق 

الصلــة. ذات  الاخــرى  الإصلاحــات 
	9 ــردي . ــه متم ــذي ارتكب ــف ال ــن العن ــاع ع ــا يش أن م

حقيقــي.  غــر  أو  فيــه  مبالغــاً  كان  الويســكي 
إظهــار  بهــا  يُــراد  كان  فرديــة  حــالات  باســتثناء 
اســتياء المقاطعــات الأربعــة مــن جامعــي الضرائــب 

وحملهــم عــى تــرك وظائفهــم الجديــدة.
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